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شكر و عرفان 


الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه»ء وأصلي وأسلم صلاة دائمة إلى 
يوم البعث والنشور؛ على سيدنا وقدوتنا محمداً الهادي الأمين:أما بعد : 
كل تشكراتي القلبية إلى أستاذي الفاضل بن سعيد محمد الذي كان 
لي الناصح الأمين والأب الحنون والمعلم الرشيد... 
كما أقدم شكري إلى زملائي الأساتذة والطلبة الذين قدموا لي النصح 


والتوجيه لإتمام هذه الرسالة.... 


تميل كتب تتامء.ووء1م 3553.700 ططو/ / :اغا 


الأإفغل لام 


الإهداء 


أهدي هذا البحث: 


إلى خير البرية وسيد الخلق محمد بن عبد الله شافع الأمة وكاشف 
الغمة الذي قال في حقه المولى عز وجل ( ) آل عمران:31. 
إلى من كابد وصبرا على تربيتي ورعايتي بعد الباري عز وجل. 
والذي قال المولى في حقهما:( ) الإسراء:24 . 
إلى كل من علمني الكتابة والقراءة والحساب... 
إلى كل من يحب الله ورسوله... 


أهدي هذا العمل المتواضع اه 


المقلدمة 


المقدمة: 
الاتاتشرواق ممعظلة وادسة وشم فواذمن عذ تكن فى حفن لذ ديات 
الفترقية المختلفة::و يزاذية ايوم كٌراسة الغربيين لثرات القترق ومكودات: 
اللغوية والأدبية والفلسفية والعقائدية» وعد المستشرق هو كْلْ كاتب أو عالم 
غربي غير مسلم يكتب عن الشرق وعن الفكر الإسلامي والحضارة الإسلامية. 
وقد تق البّاحثون على أن الفكر الاستشراقي أضحى علما مستقلاً يُصدر أحكامًا 
ويُحررٌ تقارير على العالم الإسلامي في مجال السياسة والثقافة والاقتصاد. 
وأكدوا على أن الاستشراق لعب دورا كبيراً في تعريف الغرب بحضارة الثتّرق 
عامة» وثراث المسلمين والعرب وآدابهماء وأثرهما العظيم في الغرب ونهضته 
العلمية والفكرية. 
وانطلاقا من الحديث عن ثراث المسلمين وآداب العرب من منظور 
الاستشراقء لا يسَعُنا إلا أن نقول سلفا أنّ بلاد المغرب العربي بما فيها الجزائر: 
تفلك الدو حاف لاسر فونه تالز ينيد قاقر انس فتاتك بعلفج ا مقاتنات لفك 
الانتشر اقح الفزتى. 
وقد رافق الاحتلال الفرنسي للجزائر سنة 1830م عدد هايْل من المستشرقين 
والمترجمين والباحثين والمكتشفين لِيُسَانِدوا مشروع الحملة بأفكارهم وآرائهم 
وأقلامهم؛ ولِيُّذللوا العقبات أمام الإدارة الفرنسية المحتلة. 
ومن هذا المنظور أقدّم رسالة 
بحثي محاولا دراسة هذه الأفكار بالتحليل والاثراء والتعليق. ‏ وقد عنوثثها: " 
الاستشراق الفرنسي والترجمة في الجزائر" 
وبد لي أن الموضوع لا يستقيم إل من خلال ثلاثة محاور أساسية: 


أولاً: معرفة نُشوء الاستشراق وعوامل تطؤورهء وكيف أصبح 


علما له منهجة؛ ولهُ أعلامة وله أهدافة. 
ثانياً: مَسيرة الاستشراق الفرنسي في 

الجزائرء وعلاقته بحركة الترجمة والبَّحث العلمي» وتمئلها أحسن تمثيل مُؤلفات 
المستشرقين المترجمة والمحققة» المطبوعة منها والمخطوطة. 

ثالثً: واقعُ الدراسات الاستشراقية في الجزائر قبل مؤتمر المستشرقين الذي 
انعقد بتاريخ 05 أفريل 1905م وبعدةء والذي أعثبر الانطلاقة الفكرية 
للاستشراق في الجزائرء وفي المغرب العربي عامة» وحَظيّ برعاية الإدارة 
الفرنسية» وبإشراف نخبة من الأساتذة والباحثين جاؤوا من مختلف أنحاء العالم. 

ركه المرضوع لاير إن تقر زبانكان الأازرضين أن زهو أرط ويجدا 
ثماره» فالكتابات حول الاستشراق الفرنسي في الجزائر قليلة جدآء ولا أدري سبب 
انعدام التأليف حول هذا الموضوع.ء اللهم سوى كتابات أبي القاسم سعد الله التي 
تناولت حياة المترجمين والمستشرقين والمستعربين على مدار قرن وربع من 
الاحتلال وخاصة سلسة " تاريخ الجزائر الثقافي"؛ فكانت هذه الدراسة جادة 


وقيمة لا يمكن لأي دارس في تاريخ الجزائر ومسيرته الثقافية أن يستغني عنها. 


أما الأسباب التي دفعتني لإختيار هذا الموضوع فقد تتجلت في أمور أساسية منها: 


1- إن موضوع الاستشراق موضوع جديد قديم» ينتظر الطرق بأوجه مختلفة: 
لهذا كان لزاما علي أن أنحُو هذا السمت في تعريفه» وإبراز عوامل نشوئه 
وأهدافه المستقبلية. 2- إن التأليف في موضوع الاستشراق 
الفرنسي في الجزائر قليل» ولهذا بادرت بخوض غمار هذا البحث بالمعرفة 
والاعذة القلزلقرن :التي |ملكيفاء نهذ العدل المت ضع اكفقة أ اولك أن أسهم 


في البحث عن تاريخ وطني وإن كنت لا أملك الخبرة الكافية لمعالجة هذا 
الموضوع الصعب. 3- غياب تام لإحصاء المستشرقين الفرنسيين وأعمالهم 
التي تناولت تاريخنا وأدبنا وعقيدتنا بالبحث والتنقيب» ولهذا وجدت نفسي مبادرا 
ولو بالقليل على تعداد أعمال المستشرقين وذكر أهم ترجماتهم ومنثتوراتهم. 


4- إن كُتب التاريخ لم تتناول شخصية المترجمين الذين كانوا هم الواسطة بين 
الأهالي وإدارة المحتل؛ أو أولئك المهتمين بفن الترجمة» لهذا حاولت أن أنفض 
الغبار عن بعض المترجمين الذين جاؤوا مع بداية الاحتلال» والذين تعاونوا مع 
الكتاب الجزائريين في مهنة الترجمة والتعريب. أمّا المنهج الذي اعتمدته في 
هذه الدراسة؛ فهو المنهج الوصفي التحليلي» وقد تدرجت من خلاله بتتبع 
الظاهرة الاستشراقية في الجزائرء مُستنطقاً أعمال المستشرقين وإحصاءهاء 
وناظرا لأقوال العلماء والمؤرخين الجزائريين والفرنسيين» حيث كانت هذه 
المواضيع متصلة باللغة العربية والبربرية والفقه الإسلامي والتاريخ الجزائري 
والمكتشفات الأثرية وغيرهاء وقد قسمت بحثي إلى مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة. 

المقدمة: فقد تناولت فيها عناصر هذا البحث وقيمته بإيجاز شديدء وأبنت عن 
المنهج الذي اعتمدته في هذه الرسالة بالإضافة إلى الصعوبات التي اعترضت 
أما الفصل الأول فقد عنونته ب" حقيقة الاستشراق وعوامل نشوئه" وتطرقت 
فيه أولآ:إلى التعريف بكلمة الشرق» وبينت أنّ الشرق سابق الاستشراق؛ وأنّ أي 
باحث في الفكر الاستشراقي يجب أن يتوقف لفهم خصوصية التتّرق. 
وعرفت ثانيا الاستشراق لغة 
واصطلاحاء سواء كان ذلك عند المفكرين العرب أم الغرب من أمثال ادوارد 


سعيد أو مالك بن نبي أو الباحث رودي بارت.. وتعرضت ثالثاً إلى مرحلة نشوء 
الانقشراق4 و القن تتقمع إلى "تلق فر حك بوجلة الشاده ا لاتعفاة» وهر حل 
الإثبات والوضوح.ء ومرحلة التفوق والنمو. وتطرقت رابعاً إلى نوازع 
الاستشراق» حيث باشر المستشرقون دراسة رجل الشرق وفق رغبات 
المستشرقين وأهوائهم» واستدعت هذه الدراسة نزعات ( إيديولوجية» تاريخية؛ 
علمية» استعمارية...). 
وعرضت خامسا التعريف بالتبشير وكيف سار التبشير في كنف الاستشراق 
وتحك لو ائها4 تخاو انك شنادهنا دوو المستشر فين في :القرنانك العرجي :و كيف بحت 
الاستشراق في التراث الشرقي كله قديمه وحديثه؛ وقام بترجمة عدد من الكتب 
العربية» وعني بتحقيقها وكشفها وفهرستهاء كما اهتم بتحقيق المخطوطات 
ودرسها والاستفادة منهاء وذكرت أهم المناهج النقدية التي تناولت الاستشراق. 
أما الفصل الثاني فقد عنونته " دور الاستشراق والترجمة في الجزائر" و 
تحدثت فيه أولآ: إلى واقع الجزائر إبان العهد العثماني ووضحت أوضاع 
الجزائر العثمانية وكيف كانت الدولة العثمانية تشكل مصدر تهديد حقيقي للعالم 
أ- الواقع الغربيء ويحوي هذا القسم على: 
السياسي للجزائرء وخلصت فيه إلى أسباب ضعف الدولة العثمانية وأسباب 
الحملة الفرنسية وبداية المشروع الفرنسي الاستعماري. 
ب- الواقع الاقتصادي للجزائرء وخلصت فيه إلى ذكر واقع 
الجزائريين الاقتصاديء وبداية الأزمة الاقتصادية. 
ج- الواقع الصناعي للجزائر: 
وخلصت فيه إلى ذكر أغلب الصناعات المعروفة في الجزائر. «- الواقع 
الكيك .وا الكطائمي وكاسية فنه إلى كن وض المداوين والمستاخد اف هذا 'العيذه 


وكيف شكل الدين الإسلامي الجبهة الصّلدة في تشكيل الترابط لان 
والاجتماعي لدى الجزائريين. وثانياً: تناولت أول خطاب استشراقي 
مُترجم؛ وخلصت فيه إلى أنّه أول خطاب رسمي من الحكومة الفرنسية إلى 
الشعب الجزائري» متضمنا الدعوة إلى الاستسلام؛ وتقبّل الاحتلال» وهو مكثوب 
بأحرّف عربية ذات دلالة صوفية» وتحت إشراف زمرة من المترجمين 
والمستشرقين العالمين بأبجدية اللغة العربية» ويحوي هذا القسم على: 

أ مدرسة اللغات الشرقية» التي لعبت دورا 
كبيراً في إرسال المترجمين والمستشرقين إلى الجزائر؛ء شاغلين مناصبهم 
الدعائية والاشهارية لتذكية روح الاستعمار وإنجاحه. 

ب- المترجمون غداة الاحتلال؛ المشتغلين على إيصال المعلومات التامة والكاملة 
إلى قلوب 
الجزائريين» الذي أعتبر المترجم العميل الخاص للقوة الغربية. 
- عهد الترجمة؛ ويتمثل في تأسيس الترجمة كحتمية لا مفر منهاء في القضاءء 
وفي الاتصال بين الناس ٠‏ وفي إصدار المواثيق» وفي التقارير... 
ثالثاً: تحدنت عن مسيرة الاستشراق الفرنسية» 
ووضحت كيف امتهن المستشرقون الترجمة والصحافة والإعلام بمشاركة 
الأدباء الجزائريين» ويحوي هذا القسم على: أ- الحالة 
الأدبية والفنية في ظل الاحتلال» وفى هذا الصدد لخصت جهود بعض الأدباء 
والمثقفين وعطاءاتهم الفنية والأدبية. 
ب- الواقع الأدبي والفني للجزائر» و قسمت فيه مثقفي 
الجزائر إلى ثلاثة أقسام» وذكرت بعض الأدباء النقاد والمصلحين. 


ع- جهود بعضص 


الجزائريين مع الفرنسيين في مجال الترجمة» وبالتحديد محمد بن أبي شنب». 
وعمر سعيد بوليفة» وبلقاسم بن سديرة» ودورهم الثقافي الرّيادي في دفع حركة 
البحث الأدبي والعلمي. رابعاً: ذكرت أعمال المستشرقين الفرنسيين في الجزائرء 
وفى هذا العنصر جمعت أغلب المستشرقين الذين عملوا في الجزائر كمترجمين 
أو أساتذة أو مؤرخين أو مسوؤلي مكتبات أو مسؤولي دوائر وأندية ثقافية.. 
وأبرزت نواياهم المجسدة في أعمالهم. 
الفصل الثالث : وعنونته " تقويم الاستشراق الفرنسي في الجزائر" وتطرقت 
فيه إلى: أولاً: تعريف المستشرق رجيس بلاشير. 
وأوضحت ثانيا بعض أخطاء ترجمة القرآن الكريم لرجيس 

بلاشير.ءمع محاولة تصحيحها وتصويبها. وتكلمت ثالثاً عن مؤتمر المستشرقين 
المنعقد في 05 أفريل 1905م؛ وخلصت فيه إلى ذكر أهم المحاضرات والتّدوات 
المطروقة» علما أن هذا المؤتمر كان برعاية وزارة التعليم» وبإشرافهاء 
واستدعت له أهم المؤتمرين من بلدان الشرق والغربء وأهمهم فكراً ووعيا 
وأخلصهم حبا واتقاناء وكانت أروقة المؤتمر تتناول موضوعات حول : اللغات 
الشرقية والاستعمار اليوناني والرومانيء الآثار المصرية واللغة العربية 
والبربرية والفن الإسلامي والاستعمار.وغيره من المواضيع المختلفة. 
وأخيراً ووضحت مصير الاستشراق أمام الدارسات الجزائرية» وتناولت فيه 
مصير المؤسسات الثقافية الجزائرية» وواقع اللغة العربية» واللغة الفرنسية أمام 
الدراسات الاستشراقية. أما الخاتمة فقد أبرزت فيها الصورة 
الشاملة للاستشراق الفرنسي في الجزائرء وذكرت أهم النتائج التي يجب أن 

أما تراعى في الدراسات الاستشراقية وخاصة المتعلقة بالجزائر والإسلام. 


المصادر والمراجع التي رافقتني أثناء هذا البحث» فهي قليلة» تربو على أكثر من 
ثمانين مرجعا قديما وحديثاء فرنسيا وعربياء مترجما وأصلياء عنوانا ومقالا.. 
وبين ما طرح وهذاء نقول إن أهمية هذا البحث لا تخفى على أحدء يكفي أني 
حاولت أن أوضح معالم الاستشراق الفرنسي في الجزائرء وأبرزت أعمال 
المستشرقين والمترجمين» وردود الفعل الجزائرية» وبينت بعض الأخطاء اللغوية 
في ترجمة القرآن الكريم.. 
والمتاعب والصعوبات التي لاقت بحثي؛. تخص الترجمة:؛ وقلة المراجع» وقلة 
المختصين في مجال الدراسات الاستشراقية» كل هذا وأنا راغب في التطلع إلى 
بعض الحقائق الهامة ومساهماً في نفض الغبار عن كثير من الدراسات 
الاستشراقية. ولا يسعني إلا 
أن أتقدم في أخر المطاف إلى أستاذي العزيز ابن سعيد محمد على كرم فضله؛ 
وحلم صبرهء وسعة صدره. فقد ذلل لي كل الصعاب» ووجهني أحسن توجيه؛ 
فإليه» وإلى كل من ساندني أهدي بحثي هذا المتواضع. 
وأحمد الله الذي وفقني لهذاء فإن أصبت فمن 
الله وحده؛ء وإن أخطأت فمن نفسي والشيطانء والله منهما برئ» واستغفر الله 
الغفور الرحيم الذي لا تضيع ودائعه. 


العالمين. 


الفصل الأول: 


الفصل الأول:حقيقة الاسد 
العناصر الآتية: 


ااه نشأته. 


ج- نوازعه. 


3 - مرحلة نشوء الاستشراة 


حقيقة الاستشو اق وهوامل ويه 


ستشراق وعوامل نشوءه ويشتمل على 


1- التعريف بمصطلح الشّرق. 


2 - الاستشراة 
أ مفهومه. 


4 - نوازع الاستشراة 
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الإسلامي. 


- الاستشراق و التبشير. 


6 - المستشرقون والتراث العربي 


الفصل الأول: حقيقة الاستشراق وعوامل نشوءه 


أولاً: التعريف بمصطلح الشرق: 


إن أدنى تأمل في كلمة استشراق توحي بأنها ذات معنى شامل لأولئك 
العناب غير الغرية الذين الصدة اهتمامهم على فيم ثقاقة المجتمع الغري 
وتراثه وسلوكياته» بوسائل خاصة وبطرق متعددة» مجانبة أحيانا للصواب 
وعدائية في أحيان أخرى . والحديث عن الاستشراق هو الحديث عن العناصر 
الأولي التي شكلته؛ وأولاها ذكرا الإسلام الذي تربع الشرق» فدخل المسلمون فيه 
أفواجاء وشرحوا به صدورا غلفاء وتبنوه لغة وديناء وصاروا به أمة مُتوحدة 
دُستورها اسمه القرآن» ثم تلاها غنصر الجغرافية والزمان والقومية التي عملت 
كلا في تششكل الشرق. 


ما مِن شك في أن الشتّرق سابق للاستشراقء وأنّ أي دارس للفكر الاستشراقي 
يجب أن يتوقف لفهم طبيعة الشرق» ويتساءل هل للشرق حدودٌ جغرافية ؟ أم 
حدودٌ حضارية ؟ أم له حدود أخرى لا نعرفها... علما أن الثترق الذي اهتم 
الغرب بدراسته وتحليله وتشخيصه.ء هو الواقع في شرق البحر الأبيض 
المتوسطء وتحديداً هو المنطقة الواقعة بين الصين شرقاً إلى موريتانيا غرباً» ومن 
العراق وتركيا شمالاء إلى الأندلس جنوبا. 

ويقدم لنا رودي بارت! تعريفا شاملا للشرق والاستشراقء فيقول 

" الاستشراق هو علم الشرق أو علم العالم الشرقي.. والظاهر أنّ إسم الشرق 
تعرض لتغيير في معناه؛ فالشتّرق بالقياس إلينا نحن الألمان» يعنى العالم السلافي؛ 
مقكر وياحث ألماني؛ اضطلع بالدراسات الشرقية في جامعة هايدليرج؛ وكرس حياته لدراسة علوم العربية والإسلام؛ وصنف فيها عددا 


كبيرًا من الأعمال؛ منها ترجمته للقرآن الكريم التي استغرقت منه عشرات السنين وأصدرها بين عامي1963 و1966 وله كتاب عن 
النبي محمد صلى الله عليه وسلم. 


الفصل الأول: حقيقة الاستشراق وعوامل نشوءه 


العالم الواقع خلف الستار الحديدي كما كان يسمى في الماضيء وهذه المنطقة 
يختص بها علماء بحوث شرق أورباء أما الثتّرق الذي يختص به الاستشراق 
فمكانه جغرافيا في الناحية الجنوبية الشرقية بالقياس إليناءوذلك الاصطلاح يرجع 
إلي العصر الوسيط بل إلى العصور القديمة» التي كان فيها البحر المتوسط يقع 
كما قيل في وسط العالم» فلما انتقل مركز الأحداث السياسية بعد ذلك من البحر 
المتوسط إلى الشمال بقي مصطلح الشرق برغم ذلك غلى الدول الواقعة شرق 
البحر المتوسط..! 


فليس المقصود هنا بالشرقء الشتّرق الجغرافي الذي تحدده المدارات الفلكية: 
وإنما الشرق في نظرهم هو المد الإسلامي الحضاري المترامي الأطراف وهذا 
الأخير هو الذي حدد معالم الشرق وأصبح كل ما هو جغرافي يلحق بما هو 
إسلامي وتابع له."كذلك تعرضت لفظة الشرق..لا ناحية الشمال والشرق فحسب». 
بل إلى ناحية الغرب؛ وزحفوا في غضون عشرات من السنين إلى مصر وشمال 
إفريقياء وتعرب السكان تدريجياء ومنذ ذلك الحين تعتبر مصر وبلدان شمال 
إفريقيا ضمن الشرق؛ ويمتد الاستشراق إلى الشمال غرب إفريقيا الذي يسمى 
المغرب أي بلد غروب الشمس وإن كان المفروض أن إسم الاستشراق يختص 
بالبلدان الشرقية دون غيرهاء ومهما يكن من أمرهء فإن الاسم يبين بوضوح 
مستقيم المقصود منه بالضبطهء والمّهم هو الموضوع ذاته"2 


لقد أدرك بارت مفهوم الشتّرق والاستشراق في هذا التعريف الشامل الذي يحتاج 
إلى عدة قراءات أولية والتي منها: 
1- أنه إذا قسّمنا العالم إلى شرق وغرب كما دُكرء 


*- بارت روديء الدراسات العربية و الإسلامية في الجامعات الألمانية» تر. مصطفى ماهر.1967.» القاهرة » دار الكتاب العربي112. 
2- بارتء روديء الدراسات العربية و الإسلامية في الجامعات الألمانية» تر مصطفى ماهر.ء1967.» القاهرة . دار الكتاب العربي122. 
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الفصل الأول: حقيقة الاستشراق وعوامل نشوءه 


لما وجدنا الجزائر والمغرب مثلا يقعان في الشرق؛ وعلى هذا الأساس فالموقع 
الجغرافي ليس مقياسً في ضبط شرق الاستشراقء؛ وإنما الضابط الإسلامي هو 
الذي جعل هذه البلدان الغربية جغرافياً شرقية حضاريا. 2- أن 
الثترق القارة والثتّرق التاريخ والشرق الإسلام» هم الذين شكلوا الشرق الأوسع 
الذي استهوى أقلامَ الكتاب الأوربيين بدراسته وفهمه واحتوائه» وألحقت صفات 
المستشرقين بهم» والى الشتّرق أنتسب الاستشراق . 

والسّؤال الذي يبقى مطروحا في هذا البحث» هو 
هام» مُشرفة علي البحر الأبيض المتوسط مُتزعمة بوابة إفريقياء ومُمتدة يعمقها 
إلى أدني الصحراء الكبير» فكيف تدمج إلي الثتّرق ؟ 

والجواب بكل بساطة أن المواقع الجغرافية لا تؤخذ بعين الاعتبار إذا 

كانت هذه الدول واقِعُها الإسلام» ولغتها العربية؛ فالامتداد الإسلامي العربي 
يُتتخص وتجرى عليه جميع التحليلات التي تفضي إلى احتوائه وبسط السيطرة 
انشغل بدراسة المسلم. والآري بغير الآري» والمتحضر انشغل بالمتخلف» 
والمستعمر بالمستعمر:والفوقي بالدوني» والنقيض مع نقيضه.وفقد أهم عنصر 
وهو عُنصر الإنشاء والشرعية"! 

3- أنّ نظرة الآخر إلي الشرق هي نظرة 
استعلائية فوقية مجهولة»؛ والغاية هي ليست معرفة أرض الشرق (المكان) وإنما 
معرفة كنه الشرقي بما يمتلكه من ثقافة وديانة وتراث؛ وفي هذا الصدد يقول 


إدوارد سعيد "فالشّرق في نظر الشرقيين من أبنائه يختلف عن شرق 


*- الطيب. بن إبراهيم؛ الاستشراق الفرنسي وتعدد مهامه خاصة في الجزائرء ط1.الجزائرء 2004 دار المنابع للنشر والتوزيع»ء ص35. 


الفصل الأول: حقيقة الاستشراق وعوامل نشوءه 


المستشرقين» فالشرقي يري نفسه أنه جزء لا يتجزأ من شرقه؛ فهو من أنفاسه 
وذراته ولحظات تاريخه؛ فينظر إليه نظرة عادية لا تشوبها الغرابة والاستنكار» 
نظرة عادية وطبيعية جداً» أما المستشرق فنظرته للشرق ت: تختلفء إنها نظرة 
الأخر نظرة استغراب إلى ما هو غريبء نظرة إلى الخصم المنافس المجهول؛» 
المكتشف النظرة التى بناها الخوف والخيال والتصور والرغبة الجامحة في رسم 
صورته تلبية لموروثة الثقافي ولمستقبل مصالحه؛ فهي نظرة استغراب عدائية 
مريبة» وحسب تعبير رودونسون لا يري "المستشرقون في الشرق إلا ما كانوا 
رؤيته"! 4- أن الشرق 

الو اندي الحيء مهبط الديانات السماوية: اليهودية والمسيحية والإسلام» ومنبع 
أولى الحضارات الإنسانية منذ فجر التاريخ» المستوحي لغته من وحي القرآن» 
المُتثاقل بتراث الأعارب و الأعاجم» والمنبسط علي امتداد الأبصار والأمصار؛ 
وحدد معالمه النفسية والاجتماعية والسياسية» فهو شرق صوري طوبوي أكثر 
منه تجسيدي واقعي ؛ وهكذا شارك فيه الغرب بعلمائه ورجاله وكتابه وفنانيه 
وشعرائه و مكتشفيه» بمختلف تخصصاتهم ووظائفهم العلمية والأكاديمية » 
ووسائله المادية والمعرفية» ومناهجه الفكرية والتجريبية» وتعاون معه الشرق 


الترادف والتزاوج هو إنتاج علم سُمي"الاستشراق" 


*- سعيد.إدواردء الاستشراق» ترجمة كمال أبوديب» ط6. لبنان» دار الأبحاث العربية ‏ .2003.ص 168. 

"يذكر لنا الدكتور عبد الله محمد الأمين النعيم في كتابه "الاستشراق في السيرة النبوية"إن بعض الباحثين يشيرون على أن المصطلح الجغرافي 
والفلكي قاصر على إعطاء معنى حقيقي لمفهوم الاستشراقء وإن لكلمة الشرق مدلولا معنويا والبحث اللغوي الأصلي لكلمة 7/اعغ0181 في 
اللغات الأوربية الثلاث المستمد من الأصل اللاتيني .يوضح أن معناها يتمركز حول طلب العلم والمعرفة والإرشاد والتوجيه.. 

ويطرح الدكتور السالف الذكر آراء بعض المستشرقين من السيرة النبوية وهم: وليام مونتغمري وات من خلال كتابه "محمد بمكة"و"محمد 

بالمدينة" وآراء بروكلمان من خلال كتابه "تاريخ الشعوب الإسلامية". وآراء يوليوس فلهاورت من خلال كتابه "تاريخ الدولة العربية منذ 

ظهور الإسلام حتى نهاية الدولة الأموية ..ينظر :الاستشراق في السيرة النبوية» سلسلة الرسائل الجامعية,.ط198121:. ص15. 
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الفصل الأول: حقيقة الاستشراق وعوامل نشوءه 


يقول إدوارد سعيد " فقد كان المستشرقون لعقود قد تحدثوا عن الشرق 
وترجموا النصوصء وفسروا الحضارات والأديان والسلالات والثقافات 
والعقليات..وكان المستشرق خبيراً مِثْل ساسي ورينان ووظيفته في المجتمع أن 
يُفسرا الشرق ويُترجمه لأبناء قومه؛ وكانت العلاقة بين المستشرق والشرق 
بصورة أساسية تأويلية» فإذا وقف المستشرق والباحث أمام حضارة أو منجزة 
ثقافية نائية لا تكاد تفهم» قلص الإيهام عن طريق الترجمة» والتصور 
المتعاطف...بيد أنّ المستشرق بقي خارج الشرق الذي بقى نائيا عن الغرب"1 

إنّ محور تلاقي الشرق بالغرب 

قديم جدآء قدم هذه الإنسانية على هذا البساطء وتاريخ هذا التلاقي مليء 
بالمفاجئات والأحداث والعلاقات الاجتماعية والنفسية والفكرية» ويعتبر 


الاستشراق أحد دعائم هذا التلاقي البارز على امتداد العصور. 


2 سعيدءإدوارد. الاستشراق» ص 231. 


الفصل الأول: حقيقة الاستشراق وعوامل نشوءه 


ثانياً: مفهوم الاستشراة 
أ- المفهوم اللغوي: 
من الواضح أن كلمة استشراق لم ترد في المعاجم 
العربية التراثية المختلفة» وفي لسان العرب نجد كلمة شرق بمعنى: شرقت 
الثئمس تشرق شروقا وشرّقا:طلعتء واسم الموضع المشترق» وكان القياس 
المَشرّقْ ولكنه أحد ما نذر من هذا القبيل1. 
وقد اشتقت الكلمة من مادة (ش.ر.ق) فيقال " شتّرقت الثتّمس شرقا. إذا 
طلعت و- شرق- أخذ من ناحية المَثثرق والشتّارق الجانب الشرقي”7. و١‏ منت 
في كلمة الاستشراق تفيد الطلب» أي طلب شيء بمعنى طلبُ دِراسَةٌ ما في 
الثتّرق» مثل كلمة استنطاق» واستغراب... ب- المفهوم الاصطلاحي: 
تعددت 
التعريفات حول هذا الموضوع.ء وانحت عدة مناح» سواء من المفكرين الغرب أو 
العرب, غير أنّها لا تخرج عن كونها دراسات تراث ولغات شعوب الشرق 
وحضارتهم؛ ومجتمعهم وتاريخهم ..الخ وأطلق على الذي يهتم بتلك الدراسات 
الشرقية إسم مستشرق. يقول أحمد حسن الزيات:" إن 
المقصود بالاستشراق هو دراسة الغربيين لدراسة الشرق وأممه ولغاته وآدابه 
وعلومه» وعاداته ومعتقداته وأساطيره» ولكنه في العصور الوسطى كان يقصد 
به دراسة العبرية لصلتها بالدين» ودراسة العربية لعلاقتها بالعله"3 
أما إدوارد سعيد فيحدد الاستشراق في ثلاث دلالات وهي: 
أ- إن الدلالة الأكثر تقبلآ للاستشراق هي الدلالة 


“- ابن منظورء لسان العرب, المجلد العاشرء بيروت؛ ط1؛ دار صادرء 1992» ص173. 
2 مجمع اللغة العربية, المعجم الوسيط. ج11 ط2. القاهرة, ص48. 
7 أحمد: حسن الزيات» تاريخ الأدب العربي» ط25: القاهرة, دار النهضة. ص512. 
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الفصل الأول: حقيقة الاستشراق وعوامل نشوءه 


الجامعية ( الأكاديمية)» وبالفعل فإن الملصقة (أي لون كلمة الاستشراق) ما تزال 
مُستخدمة في عددٍ من المؤسسات الجامعية» فكل من يقوم بتدريس الشرق أو 
الكتابة عنه» أو بحثه» ويسري ذلك سواء أكان مختص) بعلم الإنسان 
(أنتروبولوجي).؛ أو بعلم الاجتماع؛ أو مؤرخا أو فقيه لغة ( فيلولوجيا ) في 
جوانبه المحددة والعامة على حد سواءء هو مستشرقء وما يقوم هو أوهي بفعله 
هو إستشراق. ب- هناك معنى أكثر 
عمومية؛ فالاستشراق أسلوب من الفكر قائم على تمييز وجودي ومعرفي 
(ابستمولوجي) بين الشرق- في معظم الأحيان- والغرب. 


ج- هذا المعنى الأكثر تحديدا من المعنيين السابقين» وهو أن الاستشراق يمكن أن 
ذافن و نطلل بووصكه البوسية المتفركة لقال ع القير قد العا مال معد 
بإصدار تقريرات حوله.وإجازة الآراء فيه وإقرارها .بوصفه؛ وتدريسه 
والاستقرار فيه» وحكمه : وبإيجاز الاستشراق كأسلوب غربي للسيطرة على 
الشرقء واستبنائه» وامتلاك السيادة عليه . 


وبهذا الطرح فإن ادوارد سعيد أعطى للاستشراق ثلاثة مفاهيم؛ أولها 
الاستقراق الجامعى الى لتكدده العاف والر يداك الساسعية؛ فكن مرخ يقال 
الجوانب التاريخية أو اللغوية أو الاجتماعية أو الفكرية للتتّرق فهو مستشرق 
مختص. اها المفهوم الثاني 
فهو عام» ويهتم بثنائية الاتصال والتميز بين الشرق والغرب. أما 
المفهوم الثالث وهو الغالب والمقصود به بأنّ الاستشراق للشرقء فهي علاقة 
ترويض وطواعية لممارسة السيادة عليه واحتوائه إرضاء أو إرغاما. 
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1 سعيدء إدوارد» الاستشراق» ص29. 


الفصل الأول: حقيقة الاستشراق وعوامل نشوءه 


ويرى مالك بن نبي أنه يجب أولا أن نحدد المصطلح: إننا نعنى بالمستشرقين 
الكتاب الغربيين الذين يكتبون عن الفكر الإسلامي» وعن الحضارة الإسلامية» 
ويصنف أسماءهم ال صنفين: الصنف الأول: من حيث الزمن: 

1 - طبقة المستشرقين القدماء مثل 
جريردوريياك والقديس توما الأكويني» وهذه الطبقة أثرت ولا تزال تؤثر على 
مجرى الأفكار في العالم الغربي دون العالم الإسلاميء والأكيد أنّ ما كتبوه كان 
محور الانطلاقة الفكرية التي نشأت عنها حركة النهضة في أوربا. 

2- وطبقة المستشرقين المحدثين مثل: كارادوفو وجولدسيهر. 

الصنف الثاني: من حيث الاتجاه العام نحو الإسلام 

والمسلمين لكتاباتهم: 1- طبقة المستشرقين المادحين 
للحضارة الإسلامية مثل: رينو الذي ترجم جغرافية أبي الفداء في أواسط القرن 
الماضيء؛ ومثل دوزي الذي بعث قلمه قرون الأنوار العربية في اسبانياء ومثل 
سيدييو الذي جاهد الأبطال طول حياته من أجل أن يحقق للفلكي والمهندس 
العربي أبي الوفاء لقب المكتشف لما يسمي في علم الهيأة» ومثل آسين بلاثيوس» 
الذي كشف لنصرة الحقيقة العلمية وللتاريخ؛» وكل ذلك من أجل مجتمعهم 
الغربيء ولكننا نجد أن أفكارهم كان لها وقع أكبر في المجتمع الإسلامي في 
المستشرقين المنتقدين لها المشوهين لسمعتهاء الذي كان لهم بعض الأثر في 
تحريك أقلام المسلمين مثل الأب لامانس..كما وقع ذلك في العهد الذي نشر فيه 
طه حسين كتابه (في الشعر الجاهلي) على غرار ما تقتضيه مسلمة قدّمها 


الفصل الأول: حقيقة الاستشراق وعوامل نشوءه 


الزّويعة من السخط ؟ 


ويؤكد مالك بن نبي أن بعض هؤلاء المشارقة المتتلمذين للمستشرقين» يخفون 
عملهم التخريبي ضد الإسلام بإيعاز واضح من أوساط استعمارية» تحت رداء 
تمر يدوفاع تحاول منلبالإنتلام :من كل قيمة احطدازية :بل قبي له حال 
التخلف الراهنة في العالم الإسلامي ويستأنف تأكيده بالقول أنّ تلامذة 
المستشرقين هم آلات مسخرة بين أيدي اختصاصي الصراع الفكري السائرين 
علي أثر أساتذتهم الغربيين لا يختلفون معهم إلآ في مهارة الأسلوبء والتزويق 
في الصيغة» ويلتقون مع أساتذتهم في الانتقاص من سوابق الفكر الإسلامي» ولكن 
يمتازون في إحاطة مستقبله بالريبة والإيهام بتلك الثرثرة التقدمية مثل صاحب 
كتاب (الإيديولوجيات العربية في محضر الغرب).5 أما حسين الهراوي 
فيقول: "وعندي أن الاستشراق مهنة وحرفة كالطبيب والهندسة والمحاماة» وهو 
أقرب الشبه إلى مهنة التبشيرء ولا يخفى عليك أن التاريخ الإسلامي ينقسم إلى 
قسمين: القِسم الأول منه هو الإسلام من حيث هو دين وعناصره : القرآن 
والحديث وحياة الرسول (صلى الله عليه وسلم). وأما القِسم الثاني منه فهو تاريخ 
الدول العربية التي نشأت وعاشت في الإسلام» وهذا القِسم قد خدمه المستشرقون 
حقاء لأنه نوع من المباحث التاريخية الحرة"3 


إنّ أول ظهور 011614|15كان في القارة الأوربية» وأول ما ظهر كان 


*- مالك بن نبيء القضايا الكبرىء ط1» الجزائرء دار الفكرء 1991. ص 177/167. 

7 المرجع السابقء ص 181/180. 

3 حسينء الهراوى» نحن والمستشرقونءالمعرفة؛ يوليو» 1932» ص122/ ويراجع مركز المدينة المنورة لبحوث الاستشراق: فصل 
الاستشراق بقلم لأستاذء مازن مطبقانيء على الموقع التالي: 127ل لام 7100 الااظ_ا5!. لالالالالانا 
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الفصل الأول: حقيقة الاستشراق وعوامل نشوءه 


فرنسا سنة1799م. أما لفظة الاستشراق غير قديم قدم الثترق» وهو مصطلح 
الذي عرّفته حديث ظهر في بريطانيا سنة1811م؛ وأدرج 

رسميا في قاموس الأكاديمية الفرنسية 0160142115006 سنة1838م."فالحداثة هنا 
لغوية اصطلاحية لا أكثرء بينما ميدانيا وعمليا و تطبيقيا هي أقدم من ذلك 
بكثير" . 


قلنا إن نهاية القرن الثامن عشر هي محطة لظهور علم متكامل قائم على 
درادحة أكال الحكنان: الشرانية النافية والروهيةة قل ذلك كله بحملة تاللورت 
8م التي لعبت دورا فعالا وأساسيا في توجه المغامرين الفرنسيين والفنانين 
والمترجمين نحو موضوع الشرق الإسلاميء فقد عمد نابليون على حسن التفاهم 
والتخاطب بينه وبين المسلمين؛ ليكسب ثقتهم وودهم ضد بريطانيا. 
وهكذا أضبحت الدراسات الاستشراقية منذ البداية بالنظرة المزدوجة فهي من 
الظاهر تهدف إلى دراسة الشخصية المصرية» ومن الباطن تهدف إلى تسييس 
العقول لقابلية المستعمر الغربي؛ غير أن مرض القابلية للاستعمار ليس مرضاً 
مزمناء إنه مجرد مرحلة يمر بها أي مجتمع عانى من مشكلة الاستعمار؛ إنه أشبه 
بمرحلة النقاهة إِذْ بعد ما يسترجع المجتمع قواه النفسية والاجتماعية والمادية 
يتخلص بسهولة من آثار الاستعمار والقابلية له» " غير أن الفرق الجوهري بين 
مصطلح (منوني) ومصطلح مالك بن نبي في: أن (منوني) نظر إلى ابن 
المستعمرات من منظور نفسي فحسبء ومن خلال العلاقة النفسية التي أصبحت 
تمع بين ابن المستعمر ات وايق الانيتسار وصور 6 خاسنة أبداء |الابيتعمان 


*- الطيب. بن إبراهيم؛ الاستشراف الفرنسي وتعدد مهامه خاصة في الجزائرء ص18. 
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الفصل الأول: حقيقة الاستشراق وعوامل نشوءه 


الذين عاشوا معه في مستعمراتهم أسيادآ له: فالإنسان إذا غلب على أمره 
باستمرار القهر والظلم يحصل في نفسه تكامل ويصير بالاستعباد آلة لسواه"". 


أما موقف مالك بن نبي فيطل من دراسته من زاوية الاستعمار نفسه» فهو 
ينطلق من موقف الاستعمار من أبناء المستعمرات الذين يصابون لقابلية 
الاتتعوار تفيحة لما يرك الامتعمان بطليييه وإذ كا الاستعيان قد ال 
سلطته العسكرية»؛ ونفوذه السياسي وحضوره الفكريء ووساتله المادية - إبان 
الاحتلال- في عملية طمس شخصية البلدان المستعمرة» فإنه شجع أيضا أبناءه 
على محاولة فين تراك هذه البلدان ,ووفن لنفسيه الشرو ل النكابية للمرقاتر نين لكي 
يضطلعوا بهذا التراث ثم يفسرونه بمعاييرهم الاستعمارية الفوقية و يأخذون ما 
وجدوه مفيداً فينسبونه إليهم» ويزيدون ما بدا لهم غير صالح.» ويشوهونه إذا كان 
يتضمن العصيان والخروج عن الطاعة» " لقد صادر الغرب المعرفة العلمية 
وأباح لنفسه تحديد مواقعه» ومواقع الآخرين في الحكم عليهم وفقا لقناعته 
ورؤيته"”.ومن هنا يمكن أنْ نحدد أهم الأساليب الاستعمارية التي اتخذها 
لتفويض العالم الإسلامي وهي: 

أ)- بحث الاستعمار في كل ما يتعلق بالمجتمع الإسلامي؛ واهتم بكل ما فيه من 
عادات وتقاليد واتجاهات وقوميات وأفكار. 


ب)- إدراك الاستعمار أنّ الإسلام ركن صلد يصعب مقاومته» فوجه سهامه 


لضربه وزعزعة ثقة الشعوب فيه. 


*- عبد الله. شريط ء الفكر الاجتماعي عند ابن خلدون,: الجزائرء 1975» ص200. 
7- الطيب. بن إبراهيم؛ الاستشراف الفرنسي وتعدد مهامه خاصة في الجزائرء ص38. 
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الفصل الأول: حقيقة الاستشراق وعوامل نشوءه 


ج)- النزعة الفوقية( الاستعمار) التي تبناها أمام الشعوب الإسلامية (الدونية)؛ 
وخلق فجوة عنصرية التي تقوم على نظرية العرق "فقد حرص من خلال 
دراساته للشرق على إبراز التخلف الشرقي في مقابل التفوق و العقلانية 
الغربية" . 


ثالثاً: مرحلة نشوء الاستشراق: 

لا يوجد اتفاق بين الباحثين حول فترة نشوء الاستشراق» وأغلب 
الظن أن بداية الاستشراق بدأت مع أوربا في العصور الإسلامية الوسطىء عندما 
ساد العرب العلم وعمت حضارته كل الأمصار والأقطارء وبددت دياجير 
الظلام» بروح العلم والعملء فتقبلتها أوربا بقبول حسنء وتدفق طلابها للتزود 
من تراثها وخيراتها حتى صاروا عمدة البحث والاكتشاف. ومن 
هنا قام الاستشراق بدور هام في الفكر الإنساني متأثر بتلك الأهداف والدوافع 
كانت أحد الأسباب في تقسيم الاستشراق إلى ثلاث *العلمية التي مراحل: 


المرحلة الأولى وهى مرحلة النشأة و الاتصال: 

وفيها نشأ الاستشراق عند دُخول العرب الأندلس» واستقروا به فتم 
الاتصال المباشر وغير المباشر ونمت الحركة العلمية تدريجياء» وأصبحت كائنا 
قادرآ لا يُشاق غباره.» ودعت حاجة الغرب إلى معرفة أسراره وكشف ألغازه؛ 
+ المرجع السابق»ء ص214. 
' لقد اعتمد هذا التقسيم الثلاثي جل الكتاب العرب والغربء وتواضعوا عليه ومنهم الكاتب أحمد سمايلوفتش في كتابه فلسفة الاستشراق 


وأثرها في الأدب العربي المعاصرءص70», وأيضا الكاتب محمود حمدي زقزوق في كتابه الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري. ص 
9.وأيضا الدكتور فاروق عمر فوزي في كتابه الاستشراق والتاريخ الإسلامي:40. 


13 


الفصل الأول: حقيقة الاستشراق وعوامل نشوءه 


والثفت الدراسة لا إلى المصادر الإغريقية الأولى» ولكن إلى المصادر العربية 
الإسلامية, وعدت هذه المرحلة مظهراً للصراع الديني الإيديولوجي بين العالم 
الأوربي المسيحيء وبين الشرق الإسلاميء وهنا كان الدافع الرئيس لظهور 


الامشتدسو اق 


وما إنفكت العقلية الأوربية الهروب من هذا الصراع الحاد الذي طاف على 
السطح وكبل أوجه التقارب بين المذهبين وبين العقليتين» حتى افتقدت 
الموطوعية وقليك: الااقيف وكائلك النتيهة ام الامشر اق عد علي زيول 
صورة مشوهة عن الإسلام؛ وذلك بإظهار نقاط الضعف في صفوف المسلمين» 
وهذا التصادم كان سبباً في انتشار الاستشراق بسبب التعصب الأوربي الذي 
تكعينم الدوابنة العربية وقهم القر الى :ال ويهذا ليس اكرام المسامية وكيا في 

بالإضافة إلى أنٌ الغربيين اقتنعوا بأنه 

لكي يكون هناك تقدمٌ فكريْ وحضاريْ واقتصادي فلا بد أن يسلك الطريق نفسه 
الذي سلكه أهل الشرق» حيث بدأوا بإنشاء المدارس والمعاهد والمراكز لتعلم 
اللغة العربية "ووصل اهتمامهم بعلوم العرب أن قام "فريدريك الثاني" ملك 
صقلية في نهاية القرن الثاني عشر الميلادي و"الفونس" ملك قشتالة في منتصف 
القرن الثالث عشر الميلاذئ بترجمة العلوم العربية: ثم اقتدى بهم ملك أورباء 
وانتهى الأمر بعقد مؤتمر في"فينا"عام 1311م برئاسة البابا "كليمان الخامس"؛ 
وقرر في هذا المؤتمر تأسيس خمس مدارس خاصة في باريسء وبولونيان» 
وأكسفوردء وسلمكناء والمدينة البابوبة يدرس فيها العربية والعبرانية» والكلدانية؛ 
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الفصل الأول: حقيقة الاستشراق وعوامل نشوءه 


حتى يمكن تخريج مبشرين يستطيعون تنصير المسلمين واليهود» أو تشكيكهم في 
اعتقاداتهم" . 


ويعتقد بعض الباحثين أن البداية المنظمة للاستشراق ترجع إلى القرن الثاني 
عشر للميلاد» حيث كانت أول ترجمة للقرآن إلى اللغة اللاتينية وذلك سنة 
8 م "كبا عد كرون جنلعة الغرب لأرة خلى تفرذ الإساكه 
واتقباز دوو ذلك النعوفة اانه القرة الذاقمة لأبداقه خاصية بعة مشو 
القمطنطينية هاء 458ل حيث واقت الإنساام بيذ تهاتها الانتشان التصدرائية بذانة 


للا .2 0 


المرحلة الثانية وهي مرحلة الإثبات والوضوح : 

"تمتد هذه المرحلة من القرن العاشر الهجريء أو الخامس عشر 
الميلادي» حتى القرن الثالث عشر الهجريء أو الثامن عشر الميلادي وأبرز هده 
التغيرات هي: قيام النهضة الأوربية التي ابتدأت منذ القرن السادس عشر 
الميلادي؛ وكان لها صداها على كافة الجوانب"3 
وفي هذه المرحلة بدأ الصراع بين الغرب المسيحي والشرق الإسلامي حديث 
العهد؛ فالأول كان يرغب في البقاء محافظا على وجوده ونفوذه وقوتّه» والثاني 
معاهدا على نشر رسالته» وتبليغ دينه وبسط عدله وسلطته» ومن هنا أصبح 
عامل التصادم ضئيلاء لكنه مكمون موجود ينتظر الطرق ليعود بطرق جديدة 
وبأشكال متنوعة. فقد 


ظهرت في أوساط الكنيسة في أوربا حركة تدعو إلى الاستزادة من معرفة تاريخ 


1 أحمدء سمايلوفتش» فلسفة الاستشراق وأئرها في الأدب العربي المعاصر. طوءدار الفكر العربي.1998» ص 75-74 
5 محمد. حمدي زقزوق, الإسلام والاستشراق» ص21. 
7 محمد أركون وآخرون. الاستشراق بين دعائه ومعارضه. ترجمة وإعداد, هشام صالحءبيروت.1994» دار الساقي. 058 
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الفصل الأول: حقيقة الاستشراق وعوامل نشوءه 


الإسلام وعقيدته ولغته. وهذا ما ساعدا على استقرار الاستشراق "كما اهتم 
أباظرة الغرب والمخط وات العريية لايموها كان لفتكي الخاضة بإننواف 
علمائهم ؛ مما ساعد هذا على تقدم الاستشراق وازدهاره؛ ومن المشاهير في 
ذلك: الهولندي" اربانيوس" 1584م-1624م: الذي صئّف كتابا في قواعد 
العربية واللاتينية بعنوان " المقدمة الأجرومية "على أساس من مناهج البحث 


العلمي اللغوي السليم» وكذلك تلميذه "جاتوب جوليوس" 1596م-1"21667 


ويقول إدوار سعيد " الاستشراق بتحديد دقيق» ميدان من ميادين الدراسة 


المتفقهة, وفي الغرب المسيحي يُؤرخ لبدء وجود الاستشراق الرسميء» بصدور 


قرار مجمع فينا الكنسي عام 1312 م بتأسيس عدد من كراسي الأستاذية في 
العربية واليونانية» والعبرية» والسريانية في جامعات باريس وأكسفورد 
وبولونياء وأفينيون» وسلامانكا"2 وقد تميزت 
هذه المرحلة بإنتاج الكتب وجمع القواميسء وكُتب النحوء ونشر المخطوطات 
العربية وطبعها في أوربا قبل طباعتها في الشرق"»ومن هذه الكتب ما حققه 
المستشورق الهولقدي * اوبانيوين !3 لابين العوامل المناقة في الكسو الدرحاني: 
سنة 1615م» وتاريخ ابن العميد المعروف بابن المكين» متنا وترجمة لاتينية 
5م وما حققه المستشرق"ريلا ندوس" لكتاب تعليم المتعلم 
"للزرنوجي"عام 1707م؛ وما حققه المستشرق الانجليزي"جريفر" لكتاب 
جغرافية أبي الفداء متنا وترجمة لاتينيه عام 1650م و1698م و3".1711 


2 نجيب» العقيقي. المستشرقون. ج22 القاهرة. 1982. دار المعارف. ص 34-33. 
7 سعيدء ادوارد.الاستشراق»ء ص80 
*- نجيب, العقيقي» المستشرقون» ص397. 
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المؤجلة القالقة: وبهي.مريحلة التقوق والنموه 
وتمتد هذه المرحلة من القرن الثالث عشر الهجريء أو الثامن 

عشر الميلادي» إلى غاية القرن العشرينء» وقد تميزت هذه المرحلة بتطورات 
خطيرة في حركة الاستشراق» وذلك بنصب العداء للشرق وأهله. من خلال 
سواعة الحملات الامتسمازية الأقظاز العرجية ومكط البيطرة والقوة «فاذا 
اتخذنا من أواخر القرن الثامن عشر نقطة للانطلاق محددا تحديداً تقريبياء فإن 
الاستشراق يمكن أن يُناقش ويُحلل بوصفه المؤسسة المشتركة للتعامل مع 
الشرقء التعامل معه بإصدار تقريرات حوله.؛ وإجازة الاراء فيه» وإقرارها 
بوصفه وتدريسه؛ والاستقرار فيه وحكمه فقد احتل الاستشراق مركزاً هو من 
السيادة بحيث أنني أوّمن بأنّه ليس في وسع إنسان يكتب عن الشرقء أو يفكر 
فيه» أو يمارس فعلا متعلقا به أن يقوم بذلك دون أن يأخذ بعين الاعتبارء الحدود 
المعوقة التي فرضها الاستشراق على الفكر والفعل» وبكلمات أخرى فإنّ الشرق 
بسبب الاستشراق"1 

وقد ساعدت الدول العربية الحركات الاستشراقية بالدعم المادي؛ 
والقهم الشياننية والنهع :اللوجستي» مما ساعد المسكقر فين على الاشتفان 
بإصدار المجلات التي تعبر عن أرائهم وأفكارهم "بل أتاحوا لهم الفرصة بأن 
يكونوا موظفين ودبلوماسيين في السلك السياسيء كوزارات الخارجية والقنصلية» 
والمجالس النيابية ببلادهم» أو مستشارين لوزارة خارجيتهم؛ ومن هؤلاء: 
المستشرق الفرنسي" لويس ماسينيون" في خارجية فرنسا و"هانوتو" وزير 
خارجية فرنسا"”. 


*- سعيد. ادوارد. الاستشراق.ء ص39 


2 محمد يونس بركات. الاستشراق والتربية. ط1. عمان:2003» دار الفكر» ص 43. 


17 
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رابعاً: نوازع الاستشراة 

إنّ الاستشراق ظاهرة تاريخية مُعقدة شكلتها عوامل متنوعة. 
وتنازعت عليها أهواء مُتشتتة» وقيست عليها مقاسات مُتكررة: وكلما أحتيج إلى 
فوافئة القعويجز الأسى لتزو يديا وفيمهاه أغننا الكرة لتوظيف الاستشواق ناكد 
منفذه وطريقه لقبض هذه الشعوب والأمم بوسائل ومناهج خاصة ومتعددة. 
والمستشرقون يختلفون ويتقاربون كذلك حسب طبيعة أفكارهم» ونمط أفهامهم 
وابحاقيم. فالستفوق الذى يدالع بالرانبة والبفث مو اكيم الذي والقيدة أو 
الحلال أو الحرام» يختلف موضوع وموضوعية دراسته عن ذلك الذي يتناول 
مواضيع الفنون الإسلامية أو التركيبات الاجتماعية أو الآثار التاريخية» فالدارس 
الأول يتناول بحثا هو صاحب القرار فيه (القاضي)» والدارس الثاني يتناول 
بذقا هو اللنوافة له (المحامي ): وإستدعى هذا الترتيب 
حضور مجموعة من النوازع الاستشراقية والفكرية» التي باشرت أعمالها على 
أرض الثترق مع رجل الشرق» ووفق رغبات المستعمر وأهوائه على حساب 
المستعمر. "ولا شك أن الموقف العدائي من الاستشراق ناجم عن علاقات 
الاستعمار الغربي بالشرقء وإذا كان الغرب قد غََا الشرق والإسلام عسكريا فإنَ 
الاستشراق رافق هذا الغزو وقدّم له وبارك ومهد له الطريق على الجبهة الثقافية 
والفكري"! 


1)- النزعة الدينية (الإيديولوجية): 

لعبت دوراً هام وخطيراً عبر مراحل التلاقي والتنافر بد بين الشرق 
والغرب. وكان بعض المبشرين عيونا لبلادهم التي تعمل شتى الطرق لإثارة 
الفتنة والاضطرابات؛ من أجل تمكين دولهم الأوروبية من السيطرة العالم 


- إبراهيم» محمد الفيوميء: الاستشراق رسالة استعمارء ط1» دار الفكر العربي» 1993 ص221. 
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الإسلامي سياسيا واقتصاديا وفكرياء وقد دعت حاجة الأوربيين إلى تعلم اللغات 
الشرقية عامة واللغة العربية خاصة " وبمرور الزّمن إتسع نطاق الدراسات 
الشرقية حتى شملت أديانا ولغات وثقافات غير الإسلام وغير العربية» ومن جهة 
أخرئ؛ رغب المسيحيون في التبشين بدينهم بين المسلمينء فأقبلوا على 
الاستشراق ليتسنى لهم إعداد الدعاة وإرسالهم للعالم الإسلامي"! 

وقد تبلورت 
هذه الحملة في غزو العرب الفكري الذي كان يهدف إلى إضعاف الشتّرق ليقتلعه 
من جذوره؛ ويزيله من وجوده. ومما لا يختلف فيه اثنان أن النزعة الدينية 
إحدى بواعث الاستشراق الحقيقية» وانتشار أبعاده في '(الإيديولوجية) كانت . 
أقطار البلاد الأوروبية والعربية 


2)-النزعة التاريخية: 

يجب الاعتراف بأنَ الاستشراق نشأ وترعرع في أحضان 
وظروف عوامل تاريخية معينة» حيث تبدأ هذه الأحداث مع قوة المسلمين الأولى 
وأمجادهم في بلاد الأندلس ». ثم استيلائهم على محيط الأتراك (القسطنطينية )» 
ثم اجتياحهم أرض أوربا المسيحية وسيادة العالم بلا منازع» وبعد سقوط هذا 
الأخير انتقلت السيادة للعالم الأوربيء فقد أدى مُؤداه وبّسط قواهء وأعغى من أواه. 
"من هنا نستطيع القول بأنَ الخلفية التاريخية للاستشراق هي التي حددت مفهومه 
وأهدافه ونشأته» فهو مصطلاح يشير إلى الدراسات الغربية للشرق بأنواعه 


آ- محمد البهي. الفكر الاسلامى الحديث وصلته بالاستعمار الغربي» طم دار الفكر -1985 .ص533. 

* لقد لخص مصطفى السباعي تاريخ الاستشراق وبين أهم الميادين والأهداف التي اشتغل عليها الاستشراق» ومن بين الدوافع (الدافع الديني» 
الاستعماري. التجاريء السياسيء. العلمي. ..) يراجع: الاستشراق والمستشرقون مالهم وما عليهم. مصطفى السباعيء دار الوراق للنشر 
والتوزيع » ص17. 
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الثلاثة» الأقصى والأوسط والأدنى» من حيث شعوبه ودياناته..الخ رغبة في 


3)-النزعة العلمية: 

تطاق هله القيمدة طلن [زلتك الداككين و التتخصصيق فى الخد 
فروع المعرفة المتصلة بالشرق من قريب أو بعيد. "وكانت هذه الكلمة تطلق 
على دارس الآداب الشرقية أو اللغات الشرقية أو المتخصصين في تاريخ إحدى 
الدول الشرقية "2. ولقد أيقن 
الغرب هذا المفهوم؛ فعملوا على تحصيله وتحقيقه» فأقدموا على جميع العلوم 
والمعارف بنَّهِمِ وشغف كبيرين إجلاء للمكشوف وجمعا للمتلوف. " فالاستشراق 
مدرسة للتفسير حدث أن كانت مادتها الشرق بحضارتة» وشعوبه وأقاليمه 
المحلية» واكتشافات الاستشراق الموضوعية؛ وهي حصيلة عمل باحثين لا 
يحُصون نذرو أنفسهم له» فحققوا اللصوص وترجموهاء ودوئوا التحو في 
مُجمعات؛ ووضعوا المعاجم» وأعادوا تركيب حقب منسية» وأنتجوا معرفة يمكن 


تحريها وامتحانها وضعيا"”. 


4)- النزعة الاستعمارية: 

لقم كنت الخملة الانشيداربية المسطثر فين في البلاك الخاكيعة 
الاستعماري درس الشّرق سياسيا واقتصاديا واجتماعياء وإيديولوجياء وعلمياً 
*- إبراهيم» محمد الفيوميء الاستشراق رسالة استعمار» ص174. 


2- إبراهيم» محمد الفيوميء: الاستشراق رسالة استعمار. ص 148. 
3 سعيدء ادوارد: الاستشراق: ص214. 
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وخيالياومن أجل تلك الرسالة الاستعمارية أصبح موضوع الاستشراق يحتل 
موضعا هاما بين مختلف مجلات العلم والمعرفة لدى المستعمر ورغبة الغرب 
الامبريالية. 

فقد تلقفت هذه الأخيرة الحركة الاستشراقية» وكان زعماء الدول 
الاستسماززية تحمافهاء بوكناع قخامنايم في راقحة القرق حنودتها * للد اسقهاب 
الامنتكبراق للثقافة الف ايده أكثن هما استحاب لموضيوغه المزعوم الذي كان 
هو أيضا من نتاج الغرب"1 ولقد زادت 
أطماع الدول الأوروبية في المدن العربية الخاضعة للسلطة العثمانية» وسعت 
وراء نيل امتيازات واسعة بعد ضعف هيبتها (الرجل المريض)» وتكالبت كل 
منها على تقسيمها وتفكيكها واستقرت فرنسا في سوريا ولبنان ودول شمال 
إفريقياء والانجليز في مصر والسودان والعراق والخليج الفارسي والبحر الأحمر 
والايظالبين :في لينيا. كانت هذه غابة 
ومنتهى السياسية الأوربية حتى الآن وبعد الآنء التي تم على أساسها توزيع 
تركة الرجل الأبيضء وإعادة تشكليه جغرافيا وحضاريا " لذلك حفزت تلك 
الفضيدة أورنا الى مرائية القتوف يصيورة اعدف وفق ذلك التقلظ الايشمارى 
المرسوم؛ وعلى هذا تشكلت أهم أكاديمية للدراسات الشرقية عرفت باسم 
(أكاسييية الامكقر اق :تنعت در اس الشرققاريه وجدرافية» وإنساك 
ومصادر طبيعية؛ وديناء وحضارة وثقافة» وفكرآء وعوائد» ونظماء وأعرافاً... 
رسميا معترفا به من قبل أوروباء ومن تلك القضايا تكون علمٌ الاستشراق ليعمل 
وفق مُخطط إستعماري مدروس”. 


أ المرجع السابق» ص 55. 
7 إبراهيم» محمد الفيوميء الاستشراق رسالة استعمار. ص174. 
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خامساً: الاستشراق والتبشير: 

قام المُستشرقون والمبشتّرون بأدوار أساسية في غاية الأهمية: 
أدت إلى إنشاء الاستعمار الأوربي وسيطرته على العالم الشرقي بصفة عامة؛ 
والعالم الإسلامي بصفة خاصة:؛ وأدي هذا التزاوج في العمل» إلى الانقضاض 
على هذه الشعوب وفهم مناهجها وأهدافها. ونجد 
المبشرون في هذه العملية لا يقل اهتمامهم عن المستشرقينء فقد إهتموا بكل ما 
يتصل بهذه الشعوب وسلوكياتهم وأحاسيسهم. ولقد أتت بهم السلطة ليكونوا حلقة 
وصل بينهما وبين السكان وبين المستعمر المسيحي والمُستعمر الإسلامي» وبين 
الحضارة الغربية والحضارة العربية. وهذا العمل التبشيري يتطلبُ مهارة فائقة 
في حسن المعاشرة؛ والتحبب إلى النّاس وأخذهم باللين حتى يُسهل إندماجهم في 
المجتمع. وينقل لنا 
حمدي زقزوق هذا القول لبارت فيقول "حقيقة أن العلماء ورجال اللاهوت في 
العصر الوسيط كانوا يتصلون بالمصادر الأولي في تَعرّفهم علي الإسلام» وكانوا 
يتصلون على نطاق واسع ولكن كل محاولة لتقسيم هذه المصادر على نحو 
موضوعي نوعا ماءكانت تصطدم بحكم سابق يتمثل في أنّ هذا الدرس المعادي 
للنصرانية لا يمكن أن يكون فيه خيرء وهكذا كان النّاس لا يُولون تصديقهم إلا 
لتلك المعلومات التي تتفق مع هذا الرأي المتخذ من قبل؛ وكانوا يتلقفون كل 
الأخبار التي تلوح لهم مُسيئة إلى النبي العربي وإلى دين الإسلام"". 


+ - رودىء بارت. الدراسات العربية والإسلامية بالجامعات الألمانية» ص 10/9. 
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مفهوم التبشير: 


المعني اللغوي: يقول إبن منظور في كتابه لسان العرب!: مادة "بثّر" بثتّره 
بالأمر ...وأبْشّره فبشّره وأبْشّره برا يُبثير بثرا وبشوراً. يقال بشّراثه فابثتر 
واستبشر وتبشر فرح. 
وتباشر القومٌ أي بشّر بعضهم بعضا والتبشير الدّي يُبشّر القوم بأمر خير 
أوشّر.وفي التنزيل العزيز:2 


والبشارة المظلقة لا تكون إلآ يالكيى» وإئما قكوق بالقثر إذا كانت مقيدة 


كقوله تعالي: بك والتي*ة بر الذي يُبشر القوم بأمر خيراً أو شراً. 


وتقابل كلمة "مبشر" باللغة الفرنسية ©0231 01/155101 ومعناه كما جاءت في 
- قاموس لاروس - رجل الدين أو مبعوث لينثر الإنجيل. 
المعنى الاصطلاحي: 
جاءت كلمة تبششير من البثتارة» أي الإنجيل باليونانية» والمبشّرون هم الدعاة 
للمسيحية» المُنصّرون لغير النّصارى من أتباع الديانات الأخرى. 
يقول المبشر أ.ل شاتليه في كتابه الغارة على العالم الإسلامي, إن تاريخ التبشير 
المسيحي يرجع إلي صدر النصرانية ومبتدأ تأسيسهاء ثم دكر الذين قاموا بوظيفة 
التبشير بالنصرانية في القرون الوسطى فقال: إن"ريمون لول " الإسباني هو أول 
من تولى التبشير بعد أن فثيلت الحروب الصليبية من مهمتهاء فتعلم لول اللغة 
العربية بكل مشقة من رجال بلاد الإسلام وناقش علماء المسلمين في بلاد كثيرةة 


- ابن منظورء لسان العرب. المجلد الأولء القاهرة دار الحديث.ص425. 

- سورة فصلت الآية 30. 

- سورة آل عمرانء الآية21. 

- أ.ل.شاتليه» الغارة على العالم الإسلامي. ط4 »الجزائر 1985٠‏ م, ديوان المطبوعات الجامعية . ص؛:22. 
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ونلاحظ أن العمل الاستشراقي هو أكبر وسيلة للتبشتير» ويسير التبشتير في 
كتف الاستشراق وتحت لوائه» وقد يتطلب من المبشر معرفة لغة المخاطب 
وعاداتهم» وتقاليدهم ومعرفة ثقافتهم, لتسهل عملية التنصير بيسرء وهذه الصفة 
والميزة لا تتوافر إلا عند المستشرقين المبثترين» وحسب رودي بارت "إن 
الهدف الرئيسي من جهود المستشرقين في بداية الاستشراق في القرن الثاني عشر 
للميلاد وما تلاه هو التبشثير"1 


إن المبثترين والمستشرقين كانوا عونا للدول الاستعمارية للتوغل داخل البلاد 
العربية» لمّا كانوا يُقدمونه من دراسات وتقارير اجتهدوا في صياغتّها وتشكيلها 
على الوجه الأكمل؛ حتى يسّهلوا عملية الغزو لأصحاب السنّلاح» ولقد تصدى 
أصحاب القضية إلى عدة جبهات اثنتان منها علمية ثقافية» وإحداها قتالية حربية 
يقول أ.ل.شاتليه "ينبغي لفرنسا أن يكون عملها في الشرق مبنيا قبل كل شيء 
على قواعد التربية العقلية» ليتسنى لها توسيع نطاق هذا العمل والتثبيت من 
فائدته و يجدر بنا لتحقيق ذلك بالفعل أن لا نقتصر على المشروعات الخاصة 
التي يقوم بها الرهبان المبثترون وغيرهم بها.. وأنا أرجوا أن يُخرج هذا التعليم 
إلى حيز الفِعل ليبُث في دين الإسلام التعاليم المستمدة من المدرسة الجامعة 
الفرنساوية"”. ومع ذلك لا يمكننا 
إنكار جهود العلماء المسلمين في الرّد على مزاعم التبشير والاستشراق التي 
دفعت إلى مُواجهات فكرية حادة فتحت الباب إلى حصانة هذا الدين والذود عنه 
بكل غال ونفيس. قال المبشر بلس: "إن الذين الإسلامي هو العقبة القائمة في 
طريق تقدم التبشير بالنصرانية في إفريقية» والمسلم فقط هو العدو اللدود لناء لأن 


+7 محمد على الصغيرء المستشرقون والدراسات القرآنية» ط1ء بيروتء المؤسسة الجامعية للدراسات والنشرء 1983» ص 15. 
7- أ.ل.شاتليه؛ الغارة على العالم الإسلامي» ص16/15. 
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إنتشار الإنجيل لا يجد معارضا لا من جهل السكان» ولا من وثنيتهم ولا من 
مُناضلة الأمم المسيحية وغير المسيحية»وليس خصمنا هو العربي الذي يرتاد 
البلاد للإتجار بالرقيق بل إِنّ هذا الخص 


م المعارض هو الشيخ أو الدرويش صاحب الثفوذ في إفريقياء فالشيحٌ والدرويش 
يجوبان شواطئ البحر الأحمر والنيجرء والمغرب و واداي ويثبتان في الأهالي 
أن المهدي المنتظر ينتظر ظهوره و ينشر الإسلام في كل الأقطار.." 


الشرق» واتخذت مِن الاستشراق وسيلة لتمرير أعراضها حيناً بعد حين» واتخذ 
التبثتير المظهر الحقيقي للغزو الفكري والديني لأراضي المسلمينء والتبشير و 
الاستشراق عملة واحدة لرد المسلمين عن دينهم وترائثهم وعقائدهم ونظمهم 
وعبادتهم . وقد 
اعتمد التبشير كما ذكرنا-أنفا- على المُساعدات الطبية والغذائية وبناء الملاجئ 
والمستشفيات» وتقديم الهيبات باسم الإحسان المسيحي» وإستغلال الطّلاب 
والمرضى وحوّل عقائدهم واتجاهاتهم لصالحه. ووجه بالة لإنتاج أجيال ممسوخة 
الإسلامي ومحمد صلى الله عليه وسلم. " إنّ الاستشراق حمل الأعمال في ميادين 
المعرفة الأكاديمية واستخدم البحث العلمي في تحقيق أهدافه؛ فلجأ إلى الكتابة 
والتأليف والمحاضرات والمناقشات العلمية» والمؤتمرات المنتظمة وتأسيس 
كراسي لدراسة الشرق في جميع مناحي حياته؛ أما التبشير فهو يلجأ إلى التأثير 
*- المرجع السابق»ء ص26. وينظر كتاب: دراسة لشبهات المستشرقين والمبشرين حول الوحي المحمديءإبراهيم عوضء الذي وصف 


الشبهات التي وضعها المستشرقون والمبشرون حول القران الكريم والسنة النبوية المطهرةء وهو بحث علمي مدقق يبطل هذه الشبهات بأدلة 
وحجج مضبوطة ووفق تسلسل متسق. 
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على مظاهر الحياة العقلية العامة التي تتناسب ومفاهيم الجماهير» كاستخدام 
وسائل التعليم المدرسي في دور الحضانة ورياض الأطفال والمراحل الدراسية 
الأخرىء, وكذلك إنشاء المؤسسات الخيرية كالمستشفيات» ودور الضئّيافة» 
والملاهي للكبارء ودور الأيتام» ونشر الدعاية الواسعة عن طريق الطباعة والنشر 
والأعمال الصحافية"1. 

فالاستشراق والتبشير يسيران في خط واحد لا 
يتعاكسان ولا يصطدمان أبداء وقد استطاعت الدول الغربية أنْ ثوظف هذين 
السلاحين الخطيرين في الزحف على الأمة الإسلامية» وهو ما يؤدي في النّهاية 
إلى احتوائها وشتل حركتهاء بحيث لا تعرف شيئاءمن أصولهاء فتصير تابعة إلا ما 
علق بأذهان أفرادهاء مُتتلمذة عليهم مُنتهية بقراراتهم وأوامرهم. 


إعداد المبشرين: 

إنّ المسؤولية الملقاة على كواهل المبثشرين والمبشرات في المجتمع 
الإسلامي كانت كبيرة جدآء» ومما كان يُوصى به المبشرون ويؤكدون عليه هو 
الكناءة العلمية زأى شعرقة كذاب: المسامية) .و اذ ترنهيو ا كلامي لغواء الاين 
ومخاطبتهم على قدر فهمهم؛ ومُستوى إدراكهم؛ ويعتمدون الصبر والمثابرة 
وعدم القنوط في التبشيرء واختيار المبشر يكون من صفوف المسلمين الضعيفى 
النفوس". ويجب أن ثلقى الخطب عليهم بأصوات رخيمة وبفصاحة» وأنْ يخطب 
المبثتر وهو جالس ليكون أثنّد على السامعين» وأن لا تتخلل خطاباته كلمات 
أجنبية عنهم» وأن يبذل عنايته في اختيار الموضوعاتء وأن يكون واقفا على 
آيات القرآن والإنجيل عارفا يمحل المنافسة» وأن يستعين قبل كل شيء بروح 
القدس والحكمة الإلهية» ومن الضروري أن يكون خبيرا بالنفس الثترقية» وأن 


*- عبد الرحمان الميداني. أجنحة المكر الثلاث» بيروت:1975.: دار القلم .ص 112 
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يستعين قبل كل شيء أكثر مما يستعمل القواعد المنطقية التي لا يعرفها 
الشرقيون"1 


ويعتقد الباحثون أنّ المبثترين كانوا غير مُجانِبين للحقيقة في منهجهم وفى 
أطروحاتهم» فكان أسلوبهم التشكيك في كل ما يختص بحقاتق تراثنا وأفكارناء 
ويرى المبشرون أن خصمهم الوحيد هو المسلم؛ والإسلام يحتاج إلى المسيح فهو 
الذي يقذف الثّور إلى المسلمينء ويُعيد الوحدة والاعتصامء ويُعيد لهذه الأمة 
القديس زويمر في خطابه الافتتاحي بقوله 5 إذا نظرنا إلى البلاد التي يحكمها 
هذا الدين الكبير المُخاصم لنا وإلى البلاد التي يُهددها بحكمه إياهاء يظهر لنا أن 
كُلّ واحدة من هذه البلاد يرمز لعنصر من المعضلة الكبرىء فالمغرب الأقصى 
في الإسلام مثل الانحطاط» وفارس مثالا للانحلال» وجزيرة العرب مثالآ 
الإسلامي.."2. 


*- أل. شتاليه الغارة على العالم الإسلامي . ص36. 
2 المرجع نفسه.ص97.. 
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سادساً: المستشرقون و التراث العربي الإسلامي: 

لقد اسثهدفت حركة الاستشراق أولا وقبل كل شيء حياة ودين 
وعلوم وحضارة الشعوب الأولىء فتأثروا بها تأثيرا كبيراء فتناولوا تراث الأديان 
(الإنجيل والتوراة والقرآن) واهتّموا كذلك بحضارة الفرس واليونان والرومان» 
وامتد نشاطهم أيضا تراث مصر والهند والصين» حتى انتهى المقام إلى الشتّرق 
بدراسة تفصيلاته وجزئياته - الثتّرق الذي ربط العالم القديم بالعالم الحديث- التي 
ترعرعت في حُضنه الحضارةٌ الإسلامية - وليدة البعثة النبوية - وقد شملت هذه 
الحضارة دين سمح كريم ولغة غنية بمفرداتها واشتقاقاتهاء ومن أدب يصف 
التعابير والترانيم» ومن علوم تجربيه كونية أسّست كلا في استقطاب الفكر 
الاستشراقي على طاولة البحث والاكتشاف؛ يقول لوبون:"إنّه كان للحضارة 
الإسلامية تأثير عظيم في العالم» وأنّ هذا التأثير خاص بالعرب فلا تشاركهم فيه 
الثثعوب الكثيرة التي اعتنقت دينهم» والعرب هم الذين هذبوا بتأثيرهم الخلقي 
البرابرة الذين قضوا على دولة الرومان» والعرب هم الذين فتحوا لأوربا ما كانت 
تجهله من عالم المعارف العلمية؛ ولاسيما الكتب العلمية و الأدبية والفلسفية» 
فكانوا مُمدنين لناء وأئمة لنا ستة قرون- وظلت ترجمات كتب العربء ولاسيما 
التب العلمية مصدرآ وحيدا تقريبا للتدريس في جامعات أوربا خمسة قرون أو 
ستة قرون- وإذا كانت هناك أمة ثقر يأنّنا مدينون لها بمعرفيّنا لعالم الزمن القديم 
فالعرب هم تلك الأمة...فعلى العالم أن يعترف للعرب بجميل صنعهم في إنقاذ 
تلك الكنوز الثمينة اعترافا أبديا» قال مسيو "ليبيري":إولم لم يظهر العرب على 


مسرح التاريخ لتأخرت نهضة أوربا الحديثة في الآداب عدة قرون )"1 


*-- غوستافء لوبون» حضارة العربء ترجمة عادل زعيتر .ص 20» وينظر كتاب " مدخل إلى تاريخ نشر التراث العربي" للدكتور محمد 
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ويتجلى مما قدمناه أنّ الاستشراق قد إنضبت عنايثه على التراث الشترقي كله - 
قديمه وحديثك- بوجه عام؛ وعكف بِكُْلَ ما أوتي من وسائل مادية ومعنوية على 
دراسة نُظم الإسلام بوجه خاصء إِذ هو المفتاح الأساس لفهم عقلية الشرق 
وأحوالهم؛ وأيقن أنّ حقيقة التتّرق هي دراسة اللغة العربية للتعمق والولوج في 
حكبارة الغرنه كبا قام ترهبة عده هائل.من الكنب الفودية إلى اللغات 
المختلفة» وعنيّ بتحقيقها وكشف عن مخطوطاتها ونّظم فهارسهاء وهذا التحقيق 
والمعالجة في الُنصوص قام بها أسلاقنا الأقدمون في رواية كتب الحديث واللغة 
والشتّعر والأدب والتاريخ في دقة وأمانة وجهد وطلبء وتبنى المستشرقون إحياء 
هذه الفنون والعلوم ونبغ منهم علماء أمناء قاموا بنّشر نفائس جليلة من التراث 
العربي" ولولا عناية المستعمرين بإحياء آثارناء لما انتهت إلينا تلك الذرر الثمينة 
الى اكذناها من طليقاك الضبحانة:.ومارقات الحفاظ) وحكهم الالذا واو تتحه 
الأدباء» ومُعجم ما أستعجم, وفتوح البلدان» وفِهرست إبن النديم» ومفاتيح العلوم؛ 
وطبقات الأطباءء وإخبار الحكماءء والمقدسي الاصطخرىء وابن حوقل؛» 
والهمدانى» وشيخ الربوة» وابن جبيرء وابن بطوطة إلى عشرات من الكتب 
الجغرافية» والرحلات التي فتحت أمامنا معرفة بلادنا في الماضيء ووقفنا على 
درجة حضارتناء ولولا إحياؤهم تاريخ ابن جبير وابن الأثير وأبي الفداء 
واليعقوبى والدينوري والمسعودي وأبى شامة وابن الطقطقى؛ وحمزة الأصفهاني 
وأمثالهم لجهلنا تاريخنا الصحيح في عماية من أمرنا "1 


وأعود لأقولء إن عئاية الاستشراق بالتراث العربي الإسلامي» له فضل كبير 
على النهضة العربية الحديثة» فلا يتفق اثنان على إنكاره وجحوده؛ بل لابد من 


محمود الطناجيء مبحث "جهود المستشرقين في نشر التراث" ط1» القاهرة» مكتبة الخانجي 2 1984: ص206. 
د محمد. كرد على أثر المستعمرين من علماء المشرقيات. ج1:م1927.8.ص24. 
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النظر فيه حيث رحل وارتحل» وحيث أجاد وأصابء, وهو جُهد بَالغ الأهمية وفى 
الوقت نفسه أشنّد الخطورة» فمن أقدس الواجبات الدفاغٌ عن الدّين وتتبُع ما قيل 
عنه» بل الدّفاع عن وجود الإسلام ككلء فإنّ الذي لا يدرك كله لا يترك جله " 
فمن الحق أن يقال أن الاستشراق قد إهنّم بالتراث الإسلامي العربي» ولكن 
إهتمامه الأكبر كان منصبا على ثُراث من نوع خاصء فاهتمامه بتراث الحلاج: 
و السهروردىء وابن عربيء وأبى نواسء و بشارء وابن الرواندي» والرازي؛ 
وغيرهم إنما يكشف عن خطة الغزو الثقافي في الإهتمام بالجوانب المضطربة 
والمثيرة للشبهات لإعلانها وإبرازها والاهتمام بهاء رغبة في دفع أفكارها 
المُنحرفة والتي كشف زيفها أعلام الفكر الإسلامي إلى الظهور مرة أخرىء وهذه 
الأفكار ربما كانت فلسفات يونانية» أو فارسية؛ أو هندية» أو مجوسية» وليست 
أصلية السب للإسلام» وبينما يهتمون بهذه الجوانب يحملون حملات عنيفة على 
الغزالي» والمتنبي» وابن خلدون ويؤلف كثير من تلاميذهم مؤلفات في الغض من 
أقدار هؤلاء الأعلام" . 


قد هكم الاستفر ]اق والعالم الانيلائمي اعتعاما والنا ويحغله قكيما وديا رركيدة 
بحوثه وعنايته» "بلغ المستشرقون من تعلم لَغاتّنا وحفظ ثراثناء والكشف عن 
آثارنا وإحيايْها بالنشر والترجمة و التصنيف ذلك المبلغ لمنهج ومميزات ووسائل 
لم توق جميعها لناامن قدل» تلبيت أكار شم يكل انجيان لكا وق شغارا بتر اننا كفنا 
وجمعا وتحقيقا وتصنيفاً منذ ألف سنة في جميع البلدان» وبشتى اللغات» فلا أقل 
من أن نشكر لهم فضلهم على العربية"”. 


أنورء الجنديء في مواجهة الغزو الثقافي. القاهرة» 1969» المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. ص 96/95. 
7 - نجيبء العقيقي. المستشرقون. ص598. 
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بعض مميزات الاستشراق في الفكر الغربي: 

* انشغال الاستشراق بالجانب الايديولوجى (العقائدي) للمجتمع 
الإسلامي» وإصدار القرارات والأحكام باسمه " التبشير والاستشراق كلاهما 
دعامة الاستعمار في مصر و الشرق الإسلاميء؛ فكلاهما دعوة إلي توهين القيم 
الإسلامية» والغض من اللغة العربية الفصحىء وتقطيع أواصر القربى بين 
الشعوب العربية"! 

* مر تاريخه الطويل بثلاثة مراحل:1- النشأة 2- الثبات 3- التقدم. 
* إنشاء جمعيات ومعاهد وكليات للبحث العلمي» وعقد مُؤتمرات 
وندوات تعالج أهم القضايا المطروحة. 

* سيطرة المذهب المادي والتفسيري 
والليبرالي على التاريخ وخاصة التاريخ الإسلامي» وإهمال غغنصر الروح 
والتركيز على المادة فقط» وذلك بسبب إتساع نطاق الفلسفة الوضعية؛ وإخضاع 
الأفكار الإنسانية لمناهج العلوم التجريبية. 

* مساعدة حكوماتهم لهم أدبيا وماليا ثم سيعة ثقافتهم» وتفانيهم في 
أعمالهم» بحيث يستحيل لجماعة أن تحيط بما جاء به مستشرق لوحده. 


* انصراف كل فريق إلى تخصصه وفنه الموكل به " لا ريب في أن الثترق 
اليّوم بحاجة أشنّد الحاجة إلى النّهل من مورد الغرب في التفكيرء وفي الأدب 
والفن..ومن الحقّ علينا أن نقول: إن ما يقوم به علماء ه اليوم من بُحوث نفيسة 
في تاريخ الدراسات الإسلامية والدراسات الشرقية قد مهد لأبناء الإسئلام وأبناء 
الثترق أن يتزودوا من هذه البحوث في تلك الدراساتء؛ وأن يكونوا أكبر رجاء في 


َ محمد.ء البهيء الفكر الاسلامى الحديث وصلته بالاستعمار الغربي» ص417. 
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الاهتداء إلى الحق" . 

وعلى هذا الأساس تم تصنيف المستشرقين إلى فئتين: 

أ)- " فئة طعنت في الإسلام دون قصد أو تعمدء وتناولوا 

الإسلام تحت إسم البحث العلمي» ووضعوا أقلامهم في خدمة بلادهم سياسيا و 
اقتصاديا.... وقد نهج هؤلاء في الأقطار المختلفة سياسة (المبدأ الميكيافلي) الذي 
ثنادى بالغاية تبرر الوسيلة؛ والملمحٌ الأساس الذي سعى له الغرب المسيحي منذ 
بداية اتجاهاته نحو استعمار البلاد الضعيفة» هو اكتشاف البلاد العربية 
والإسلامية» وبسط قوته الاستعمارية عليهاء وهذا أساس خدمهم فيه 
المستشرقون. ب)- فئة أنصفت الإسلام» سواء أسلموا أم لم 
يسلمواء وتركزت بُحوثهم علي دراسة اللغة العربية وفقه اللغة والآداب 
والمعاجم؛ وكانت لبحوثهم قيمة لا يمكن نكرانها"2 وفي هذا 
الصدد نذكر إعجاب المستشرق الفرنسي" إتيان دينيه" بالفكر الإسلامي 
وبتشريعاته» فقد اعتنق الإسلام سنة1927م, وتعلم العربية ودافع عنها في محافل 
متعددة» مبرهنا على أنها لغة حية وليست ميتة» وحجّ بيت الله الحرام وقابل الملك 
عبد العزيزء واتخذ إسم ناصر الدين دينيه» وألف مع عالم جزائري كتاباً عن 
سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم؛ وله كتاب " أشعة خاصة بنور الإسلام " بيّن 
فيه تحامل قومه على الإسلام ورسوله. وقد توفى هذا المستشرق المسلم في 
فرنسا وثقل جُثمانه إلى الجزائر ودُفن فيهاة. 


*- نجيبء العقيقي» المستشرقون. ص598 

7 - سعيد ادوارد »الاستشراق» ص 174 وينظر:الفكر الإسلامي والثقافة العربية لأنور الجندي»ص73» والقضايا لكبرى مالك بن نبي-” 
ص:167 

7 مصطفى السباعي . الاستشراق والمستشرقون مالهم وما عليهم. ص33. 
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ونحن لو حاولنا استعراض المتّاهج الفكرية التي وضعها المستشرقون في مجال 
الدراسات الإنسانية بصورة عامة» وفى مجال الدراسات الإسلامية بوجه خاصء» 
لما وجدناها تخرج عن:المنهج التاريخيء والمنهج التحليلي» والمنهج الاسقاطي؛ 
ومنهج الأثر والتأثرء ومنهج المطابقة والمقابلة» وهذه شكلت وحدة كاملة لا يجيد 
عنها أي دارس للفكر الاستشراقي. 


1 المنهج التاريخي: 
أول ما اعتمد عليه المستشرقون- المنهج التاريخي- وهو عبارة 

عن " ترتيب الوقائع التاريخية أو الاجتماعية بجوار بعضهاء وتبويبهاء ثم 
الإخبار عنهاء والتعريف بها باعتبار الظاهرة الفكرية ذاتها", وقد يكون التاريخ 
كيتنا محياة إمانة أ كرلة أو مقصية اعتبايه بعل قادة مزق : الا اكه العام وذكر 
مآثره» ومواقفِه ونِضالاتّه السياسية والفكرية» وهذا الترتيب والتصنيف يكون 
وفق نمط العقلية الغربية الاستشراقية؛ فهم إذ يذكرون رمزاً من رموز الإسلام» 
فإنهم يعقدون المقابلات بينه وبين غيره ممن يُسّيدونه؛ فإسراء ومعراج النبي 
محمد صلى الله عليه وسلم هُو واقع عندهم في مقابل"زردشت"و"ماني", 
واتصاله بالملكوت الأعلى. وهنا يجب أن فرق بين الظاهرة الفكرية والواقعة 
التاريخية» فالأولى عرضية نسبية» والثانية موضوعية علمية. 

" فنحن عندما ندرس الحضارة الإسلامية فإنّ الذي يعنينا ليس التطور 
التاريخي للحوادث والأخبار وجمعها وتحقيقهاء فهذا السّرد لا يؤدي بنا إلى نتائج 


جديدة» لأنّه عبارة عن ترداد ما حصل في الماضيء ولكن مهمة الباحث الحقيقة 


+ حسنء حنفيء دراسات إسلامية؛ دار التنوير» ط1؛ 1982» ص227. 
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هي إرجاع الظواهر الفكرية الإسلامية إلى أصولها الأولى التي خرجت منها 
كالقرآن والسنة مثلاء لمعرفة كيفية خروجها منها ومحاولة العثور على منهج أو 
مناهج دائمة يمكن بواسطتها العثور على منهج إسلامي عام" فتطبيق هذا المنهج 
على الدراسات الإسلامية» نتائجه تأتي غير علمية و التي هي في أغلبها حقائق 


ب) المنهج التحليلي: 

ويقصد به " تفتيت الظاهرة الفكرية إلى مجموعة من العناصر يتم 
التأليف بينها في حزمة لا متجانسة من العوامل أو الوقائع التي أنشأها..ومن هنا 
فإن تطبيق هذا المنهج على دراسة الفيرق الإسلامية» وكيفية نشأتها فإنّه يحكم 
عليها طبقا للمعايير السياسية"2 


فإذ طبق هذا المنهج على الدراسات الإسلامية فإنهم يخضعونه للتجزيئ 


"ومن هنا فإن تطبيق هذا المنهج يؤدى إلى الحكم على الحضارة الإسلامية 
بالجدب وعلى الدّين بالجمود» وعلى الوحي بالاضطراب والاختلاط: وعلى 
التوحيد بالتجريد» وعلى العقائد بالقضاء والقدرء وعلى الشعوب بالتخلف"”. 
ج) المنهج الاسقاطي: 

وهو لجوء الباحث إلى مكتسباته القبلية» وانطباعاته التي تركتها 
لذي بينقه التقافزة المعينة» ارق كانه حسفي مر الدروهواة ركو هذا العتيد يت 
وهو في الغالب لاشعوري- على باستبدال الظاهرة المدروسة بظواهر أخرى 


*- المرجع السابق» ص69. 
2- ساسيء سالم الحاجءالظاهرة الاستشراقية وآثرها في الدراسات الإسلامية »ج1: طرابلس ط1997:4 الجامعة المفتوحة .ص204. 
7-- حسنء حنفيء التراث والتجديد ص75. 
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هي: أشكال الأبنية النظرية الموجودة في ذهن المستشرق يراها في الواقع مخفيا 
بذلك الظاهرة الموضوعية التي أمامه"1 

فإذا كانت الظاهرة الفكرية موجودة فعلاً» فإنَّ تصورها في ذهنه غائب» 
ويحاول نفيها مهما صحة وجودهاء"ذلك أنّ المستشرق- وهو في حقيقة الحال 
تاج بيئتّه - وإيمانه الشتّديد بثقافته ومِنهاجه باعتبارها النّموذج الأمثل لكل 
الثقافات والمناهج ..فيسهل عليه عملية الإسقاط التي يمارسها من خلال نظرته 
الاستعلائية» فتأتي أحكامه جائرة ومنافية للحياد العلمي الصحيح"”. 


د) منهج التأثير والتأثر: 

إذا أردنا فهم هذا المنهج فإن مُراده يقضى بأنَ هناك عوامل 
خارجية بسطت قوة الأثر والتأثر على الحضارة الإسلامية» والحضارات 
الأخرىء. ونفت عنها صفة الكينونة والحدث" فالمستشرقون عندما يطبقون منهج 
الأثر والتأثر على الفلسفة الإسلامية» فإنهم يرجعونها إلى أصول يونانية؛ ولا 
يُؤمنون البتة بأصالتهاء وهذا الخطأ يُدافع عنه المستشرقون طبقا لمعايير الأثر 
والتأثر"” » فإقصاء الغير وحجب تاريخه ولغته ودينه» هو منهج الأثر والتأثر 


الذي يجب أن يُعاد درسه وفهمه بأطر متفتحة وبمناهج متحررة. 


ه] متي البطافة ى النقايلة 
الإداقية لتر اكها من افير كي ون النصيوصن الوردائية إلى اشرق ورفذا 
*- هانيء محمد يونس بركات:الاستشراق و التربية» ص153. 


2- ساسيء سالم الحاجءالظاهرة الاستشراقية وآثرها في الدراسات الإسلامية . ص205. 
*- المرجع السابق»ء ص206. 
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ابعر كيم بالأندات على لكلاف تقريعانها (الدربية: اللاعنوة القارسية 
العربية:)ى "ازاقة ساعدهم حلى بل/ تعر كتين بالغنيد من اللغاك» و امهم بعلن 
الافت الكط و ظاق .و اكمتناقهم الماك من النقو كن والأقار» فاتكدمو | :مقا هت 
المطابقة والمقابلة بين هذه النصوص المجمعة:؛ وحاولوا التوفيق بينهاء 
تدص اناكم العلمدة من امور مها كور كر اف الأريحفة وتحليق 
اعرد راس د لي عا 


*- ساسيء. سالم الحاجءالظاهرة الاستشراقية وآثرها في الدراسات الإسلامية . ص207. 
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الفصل الثاني دور الاستشراق والترجمة في الجزائرء ويشتمل هذا 
البحث على: 


1 - واقع الجزائر إبان العهد العثماني. 
أ- الواقع السياسي للجزائر. 
ب-الواقع الاقتصادي والمالي. 
ج- الواقع الصناعي. 
د- الواقع الديني 
والتعليمي. 
2- أول خطاب استشراقي مترجم. 
أ- مدرسة اللغات الشرقية والمترجمون. 
ب- المترجمون غداة الاحتلال الفرئسى 
ج- عهد الترجمة. 
3 - مسيرة الاستشراق الفرنسي. 
أ- الحالة الأدبية والفنية في ظل الاحتلال. 
ب- الواقع الأدبي والفني للجزائر. 
ج- جهود بعض الجزائريين و الفرنسيين 
في مجال الترجمة 4- أعمال المستشرقين 
الفرنسيين في الجزائر. 


28 


فصل الثاني 


دور الاستشراق والترجمة في الجزائر 


أولآ:واقع الجزائر إبان العهد العثماني: 

إنَّ كلَ دارس لتاريخ الجزائر يعتقد أنّ دخول الإسلام إلى الجزائر كان 
عامل قوة خالدة؛ فقد منّح الإسلام للجزائريين العقيدة الصحيحة التي ربطت 
سلوكهم وأفكارهمء والإيمان الذي جمع طموحهم وحركتهم, واللغة التي فسرت 
خلجانهم وشعورهم؛كما غرس فيهم روح الحرية والنضالء وبالتالي فلقد أكسب 
الإسلام الجزائريين حضارة قارة» تقوم على الدين الإسلامي كمنهج حياة» 
والعربية كوسيلة تفكير وتعبيرء ومن جانب آخر فلقد ساهم الجزائريون 
مساهمة فعالة في امتداد هذه الحضارة الإسلامية من جميع المستويات الثقافية 
والفنية والأدبية والسياسية.. وأسست بهذا الأخير دولة مستقلة نضاهي كل 
الدول. 

وكانت إيالة الجزائرء واحدة من أمصار الخلافة العثمانية» تمّارس نشاطها 
التّجاري والسياسي والاقتصادي باستقلالية تامة مادامت مُتبعة النهج العام 
للخلافة» وكان الباب العالي لا يتدخل إلآ فيما يخص وحدة الخلافة واستقرار 
الإسلام» وتألفت العلاقة بين الداي والبابا العالي كعلاقة السيد بالسيد يريطها 
رابط الدين الإسلامي والمصالح المشتركة للأمة . 

وقد عدت الفترة التي عاشتها الإمبراطورية العثمانية الإسلامية منذ فتح 
القسطنطينية إلى أخر أيام سليمان القانوني حقبة القوة والازدهار؛ وبعد أن 
توفى هذا السلطان عام 1566م بدأت عوامل الانهيار تظهر شيئا فشيئاً حتى 
إذا أطل القرن السابع عشر الميلادي طويت صفحة القوة والمجدء وحلت محلها 
صفةٌ الضعف والهون» وأخذت الأوضاع في الاضطراب والتعفن وتوالت 
على الجيوش العثمانية الانكسارات في شتى الجبهات» ورغم المحاوللات 
الإصلاحية المتكررة إبان القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديء» فإن هذا 
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الإصلاح لم تستتفد منه الإمبراطورية العثمانية في معالجة أجهزتها الإدارية 
والاجتماعية من الانهيار. 

فكان ضعف شخصيات السلاطين وإهمالهم للشؤون الإمبراطورية؛ 
وانشغالهم باللهو والثرف من أكبر تلاشي الدولة و ضياع صلاحيتهاءكما أدى 
ضعف السلطة المركزية إلى قِيام حركات انعزالية تحمل طابع الانفصال 
والفردية؛ بالإضافة إلى سُوء اختيار حكام الولايات التي أصبحت مناصيبهم 
تشترى بالأموال» بل كان همّهم جمع المال والثراء على حساب شعوبهم؛ ونتج 
عن كل هذا كثرةُ الاضطرابات والثورات في أقاليم هذه الولاية والحكومة 
المركزية نفسها. ومما ضاعف من مصاعب الإمبراطورية العثمانية امتداذ 
رقعتهاء واتساعها وتنوع شعوبهاء وبذخ السلاطين وكثرة مصروفاتهم 
الشخصية في سبيل إشباع رغباتهم» وقد أدت هذه السياسة اللامسؤولة في 
الميدان الاقتصنادي: إلى إقلانن الخوينة التشمانية» هما اطظر السلاطيق إلى 
لذ القزروكن مق الذول الأحدينة: و اقل كل :ذلك كامل الكزيكة العابة وأكذف 
السلطة تفرض على رعياها الضرائب الفادحة وإجبارهم عليها. 

لد شكلت الدولة العقمانية لارلهوة قي القارية الحدييةم يتصدر كهنية 
حفيش اللعالم :هذا الترسع في القوة السسكرية والفنانية كان بخافز ا حوهريا 
لأطماع أوربا الاستعمارية» وقد بدت تهتم بالعالم الإسلامي ككيان جغرافي 
خضارى يشكل كظر إزامهاة واستر بهذا اوضع يدقن القرق التايع كيس : 
وبدأت المرحلة العكسية بحيث أخذت الدول الأوربية البحث عن مُستعمرات 
لها خارج بلادها » واتجهت بالضبط نحو العالم الإسلامي بشطريه الأسيوي 
والأفريشق»ولكن تسبادم مصنال هذه الذوكروالخلاقاة'الدائرقة يرفها خواة 
اقتسام الدولة العثمانية ساعد على استمرار هذه الدولة ردحا من الزمن» ونشأ 
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بما يسمى بالمسألة الشرقية؛ أي الخلاف على اقتسام ممتلكات الدولة العثمانية. 
و من أهم الدول الأوربية 

الطامعة في الثركة: انجلترا وفرنسا والإمبراطورية النمساوية وروسيا 
القيبصرية.. فتنافست وتسارعت بشكل مخيف على ذلكء. وحالفها الحظ بسبب 
تفوقها الحربي والصناعي الذي إتخذته أداة لتحقيق ذلك. 

وقد أدى ازدهار الصناعة وتطورها إلى تضخم الثروات والأرباح التجارية 
» فظهرت رؤوس أموال ضخمة » ورغب أصحابها في استثمارها واستغلالها 
خارج أوربا لزيادة أرباحهم وتجارتهم وتحول توجهها من تنافس اقتصادي 
تجاري إلى تنافس سياسي استعماري. 

وخلال هذا الطرح لا نغفل جانب الباعث الصليبي ( التبشير الديني)! الذي 
حرك أوربا للاستيلاء على العالم الإسلامي» فلقد غزت فرنسا الهند الصينية 
انتقاما لمقتل راهب مسيحي فرنسي مبشر فيهاء ذهب إلى هناك لينشر تعاليم 
الكنيسة » ولقد احتلت الجزائر لتفتح بوابة إفريقيا لدخول المسيحية »كما عبر 
بذلك شارل العاشر أثناء إعداد حملة الاحتلال عام 1830م.: وتوغل 
الانجليز في غزو إفريقيا الجنوبية والشرقية بدعوى نشر المسيحية كقناع 
لأطماعهم الاستعمارية . 

لقد تركز نشاط الاستعمار الأوربي في العالم الإسلامي داخل القارة 
الإفريقية.إذ اتجه نحو البلدان الإسلامية في شمال إفريقيا أولا عن طريق 
استثمار رؤوس الأموال» وذلك بمنح قروض مالية لبعض البلدان بفوائد 
وأرباح فاحشة » وإغراق أسواقها بالبضائع الأجنبية » وبذلك تصبح في مأزق 
يون وفواتير يصعب تعويضها » ثم تتم السيطرة والرقابة المالية على 


*- محمد. قطب, واقعنا المعاصرء ط2, مصرء المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية» 1989» ص 195/194. 
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الاقتصاد الوطني لتلك البلدان» و بعدها يقومون بالتدخل العسكري بحجة 
حماية ديونهم و قروضهم وضمان استخلاصها » وقد حدث هذا في تونس عام 
7م .ءوفي حفر قناة السويس بمصر. ونتيجة لهذا المشروع 
تتحصل الدول الأوربية على امتيازات قضائية و قنصلية واقتصادية ودينية 
وسياسية ويصبح أفرادها يتدخلون في تسيير شؤونها الإدارية والسياسية؛ 
والس كل ينفاع طلى طلفه أن الحؤاقو سمحك لنونينا شاك باناء مراكق: القالة 
لصيد المرجان.. تلكم هي صور وأشكال الاستعمار الحديث 
الذي ظهر وتطور كنتيجة للتقدم الصناعي والفكري للدول الأوربية» وكنتيجة 
سبحت ونز وان الدولة العتمانية 
- الواقع السياسي للجزائر: 

خلال أكثر من ثلاثة قرون ضلت الجزائر قوة بحرية تسيطر على غربي 
البحر الأبيض المتوسطء وعلى أجزاء مختلفة من شواطئ المحيط الأطلسي» 
وذلك عن طريق أسطولها البحري الذي فرض نفسه على دول أوربا الغربية 
والشرقية بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية وكانت هذه الدول تدفع 
سنويا ضريبة مرور مراكبها في البحر المتوسطء وتقدم لها الهداياء لكي تنال 
قسطا من الصداقة والود والاحترام» ولكي تحافظ على تجارتها وممتلكاتها. 

كانك النحزائر محكوعة مز ارقي الداى بحسية 

العتمات + الذي كان مقف من البرلماق اليشناكي: وركان الداي معنن وراك 
لتسيير الدولة والتي منها: وزارة البحرية والشؤون الخارجية و وزارة المالية 
ووزارة الداخلية.. وكان الداي أيضا يعين ؤلاة الأقاليم الثلاثة : إقليم قسنطينة» 
إقليم وهران » إقليم التيطري '. 


1 صالح, عوض» معركة الإسلام والصليبية, ط1. الزيتونة للإعلام والنشرء» 9 ص59. 
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فلقد كانت الجزائر دولة كاملة لها جيشء ولها قضاء . لها علم ولها عملة؛ لها 
مركز إفتاء ولها ضرائب..الخ. وكانت أول الدول الإسلامية الإفريقية التي 
حضيت باهتمام فرنسا- الجزائر-. فلقد إشرأب لها الفرنسيون عقب فشل 
حملتهم على مصرء ولذا عمل نابليون على مسح الساحل الجزائري عام 
8م لمعرفة المكان الجيوستراتيجي لعملية الإنزال العسكري؛ إلا أن 
اشتغال نابليون بالحروب مع البلدان الأوربية جعلت فكرته تؤول إلى الفشل؛ 
وبقيت الحكومات الفرنسية اللاحقة مُصممة على تنفيذ هذا المشروع ءإذ أغوت 
الجزائر فرنسا يثرواتها المختلفة كالجلود واللحوم بعض المواد الصناعية...الخ. 

إذن» فالهدف الأول للفرنسيين كان اقتصادياء بسبب الغنى الذي تتمتع به 
الجزائر زراعيا "فالملاحظ أن فرنسا كانت ترى في احتلالها للجزائر ضالتها 
المنشودة »وبهذا فإن نابليون أرسل ضابطا إلى الجزائر في سنة 1808م؛: 
وكلفه بأن يدرس بالتفصيل مشروع الحملة الفرنسية 
وأن يضع الخطط العسكرية الشاملة » وأشار إلى الطرق والآبار والوسائل التي 
تؤدي إلى حشدٍ القوات..ولم يبق أنذاك أمام فرنسا إلا أن تجد عذرا مُختلقا 
لتبرر به العدوان الذي عقدت العزم عليه عاجلا أو أجلا "1 

لقد قامت فرنسا بجميع الإجراءات لبقاء الصلة مع الجزائرء وعملت هذه 
الصلة في عهد البابا حسين» وذلك عن طريق التبادلات التجارية من القمح 
والشعير..إسد حاجيات فرنسا إليهاء وقام الجاسوس المستشرق" تادنه" بتقديم 
تقريرا لإمبراطورية الفرنسية جاء فيه: "إنّ مناخ الجزائر جميلْ وأراضيها 
طيبةٌ » توجد بها مزارع شاسعة وسهول فسيحة .كما أنها تنتج كميات هائلة 


2 عبد القادرء نور الدين . صفحات من تاريخ الجزائر من أقدم عصورها إلى انتهاء العهد التركي 3 مطبعة البعثة 5 م .ص.86 
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من القمح والشعير والصوف والجلود و الشموع. أما مراعيها فتسخر بأنواع 
الحيوانات المختلفة كالأبقار والأغنام والماعز والبغال والحمير الممتازة" . 

وعندما تراكمت الديون على فرنسا طلبت الجزائر تسوية ديونهاء فقيلت 
فرنسا ذلك وتم التوقيع على إتفاقية تقضي بتسديد كامل الديون » إلا أن هذه 
الاتفاقية كانت مجحفة في حق الجزائر» مما جعل الداي حسين يستدعي قنصل 
فرنسا في الجزائر مسيو بييرديغال في شهر أفريل 1827م؛ ويناقش معه 
موضوع الاتفاق؛ واحتدم الجدل بين الطرفين إلى الدرجة التي جعلت الداي 
يغضب ويُعنف على القنصل بسبب تعسف بلاده اتجاه الجزائرء وقد اعتبر ات 
فرنسا هذه الحادثة إهانة بحق قنصل فرنسا وبحق عرش فرنسا. "ورأت 
حكومات أوربا القوية أن اتجاه فرنسا إلى غزو الجزائر من مصلحة السلم 
والأمن في القارة الأوربية » وإن من الحكمة تشجيع فرنسا على هذا التوسع» 
وأن تلتزم هي الصمت إزاء هذا العدوان »لأنه يُؤدي إلى انشغال قوة فرنسا 
البرية » وإلى توزيع جهود هذه الأمة الحربية في ناحية لا تضر الأمم 
الأوربية © 

لقد أرسلت فرنسا حملة عسكرية بقيادة الجنرال بورمون» ودخلت 
الجزائر 05 يوليو1830م وسقطت مدينة الجزائر في يد الاحتلال الفرنسي 
بسهولة» ولم يكن أبد في نية فرنسا أن تُؤدب الداي حسين الباشا وحاشيته على 
سوء أدبه مع قنصلها على- حد زعمها- ولم يحدث الغزو دون سابق دراسة 
وتخطيط ء, بل إن الغزو الفرنسي كان يسير وفق خطة مدروسة خطط لها 
كبار المستعمرين. 


*- من دار المحفوظات الوطنية فى باريس , تقرير بتاريخ 19 /1802/08م » نقلا عن صالح.عوض . معركة الإسلام والصليبية. الزيتونة 
للإعلام والنشر . ط1ء 1989م:؛ ص52. 
7- مسعود. مجاهد الجزائريء, أضواء على الاستعمار الفرنسي للجزائر» مصرء دار المعارف. ص 10. 
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وفكرةٌ الهجوم على الجزائر وجعلها تابعة لفرنسا قديمة جدآء فهو حلم رواد 
أسلافهم حينا من الدهرء إلى أنْ جاء اليوم الذي صار هذا الحلم حقيقة واقعة » 
فوطئت أقداهم شواطئ سيدي فرج (الجزائر) بلا مشاق ولا نصبء ثم احتلت 
كل من المرسى الكبير ووهران وعنابه» وتم بسنئط قوتها وسلطتها على كامل 
تراب الجزائر دام 40 سنة بسبب المقاومات والثورات الشعبية الجزائرية التي 
قامت بدافع إسلامي وجهادي مُقاوم» في مواجهة الاحتلال الفرنسي كقوة 
غازية غير إسلامية. 
ب-الواقع الاقتصادي والمالي: 

لقد زار الجزائر قبل احتلالها كثير من الرحالة والمغامرين» الذين تحملوا 
عناء السفر والضرب في مجاهل الأرضء لِيُفيدوا فرنسا بالمعلومات الكافية 
عن طبيعة الأرض ومناخها وجبالها وهضابها ووديانهاء وكانت العوائق 
الكبير التي واجهتهم هي صعاب الصحراء (الجنوب الجزائري أرض الفيافي 
والقفار.. 

لقد بلغ الوضع الاقتصادي الجزائري نموا كبيراً وتطوراً عجيباء حيت كانت 
ديونها على دول أورباء لاسيما الحكومة الفرنسية تبلغ ملايين فرنكات من 
الذهب؛ فقد كان سهل متيجة يُعتبر من أحسن الأراضي بموقعها وبمناخه وجوه 
الملائم للفلاحة » والزراعة كانت المورد الرئيسي الذي يُؤمن معيشة غالبية 
السكان » إلا أنه في أواخر الفترة التركية عانت من مشاكل و صعوبات 
عاقت تطورها و ازدهارها » والمتمثلة في الأساليب العتيقة المتعبة » والآالات 
البدائية المستعملة في خدمة الأرضء فكان المحراث الخشبي ٠»‏ والمنجل 
اليدوي» والسقي العشوائي كلها مشاكل حالت دون تحسن الإنتاج وكثافة 
المحصول. 
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والملاحظ أن الدافع الاقتصادي كانت تُوجهه العلاقات الخارجية» من خلال 
نشاط القرصنة ونظام الإتاوات والهدايات الإلزامية» وكان تعامل الدول 
الأوربية مع الجزائر هو الحصول على أكبر فائدة ممكنة عن طريق شراء 
الأولية وبيع مصنوعاتهاءأو ممارسة صيد المرجان على السواحل الجزائرية؛ 
وصار الميزان التجاري في غير صالح الجزائر» وذلك لغلاء المواد المجهزة 
المستوردة وبخس أثمان المواد الأولية المصدرة؛ وهذا الاختلال في ميزان 
المدفوعات تسبب للجزائر خسارة مالية باهضة؛ وأصبحت الإيالة في ضائقة 
مالية» وإنهيار اقتصادي كامل» وهكذا اجتمعت العوامل وتعاضدت في تحريك 
الدوافع من أجل إنجاز مشروع الحملة ونزول الجيوش الفرنسية بسيدي فرج 
يوم14جوان 1830م,. والاحتلال العام يوم 05 جويلية كان الضربة القاضية 
لهذه الأوضاع الاقتصادية والمالية المتداعية. 
ج- الواقع الصناعي: 

لقد كانت الصناعة المحلية أكثر تقدماء» وأحسن تنوعاء شهد بذلك مختلف 
الروايات التي تجمع على أن الحرفيين الجزائريون كانوا موزعين كلا حسب 
تخصصه.؛ وحسب متطلبات السوقء مثل: حاجة السوق إلى الأغطية الصوفية؛ 
والبرانس و الزرابي والحصيرء فنجد النجارين في شارع محددء والحدادين 
في شارع آخرء و الشواشين في ثالث» والصباغين في رابع» والدباغين في 
خامس...وغيرهم ممن أكسبوا الجزائر حلة صناعية مختلفة. 
د الواقع الديني والتعليمي: 

الجزائر بلد إسلامي متجدرء فلم ثؤثر فيه تيارات الاستعمار الفلسفية» ولا 
الإرساليات التبشيرية» ولقد شتكل الدّين الإسلامي الحصن المنيع في منع 
الغزاة بمختلف ألوانهم وأشكالهم؛ وإذا أريد احتلال الجزائر فيجب القضاء عليه 
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» وتحويل مساجده إلى كنائسء وإن لم يكن فالدعوة إلى الانحلال والتمييع» 
وإذا تحقق أحد من هذه الأهداف سهلت الهجمة الصليبية و تمكنت القابلية. 

يقول الملك شارل العاشر في خطاب ألقاه يوم 21يناير 1830م "إن 
التعويض الكبير الذي ستحصل عليه حكومتي ردآ لشرف فرنسا سيؤول بحول 
الله وقوته لإخواننا في الدين المسيحي"! 
وكان أول عمل قام به الفرنسيون هو مُصادرة المساجد والتدخل في شؤونهاء 
بتعين الأئمة ورجال الإفتاء حسب رغباتهم » ولتجئب عدائهم وجهادهم . 
واستطاعت بعض المراكز الثقافية التي ظلت بعيدة عن سيطرة الفرنسيين أن 
تحافظ على رسالتها التعليمية ودورها الإرشادي والتبليغي» بحيث إنه "لم يكن 
للعثمانيين في الجزائر سياسة تعليمية ولا خطة أو برنامج رسمي لتشجيع 
التعليم وتطويره؛ أو العناية بأهله » وإنما كان تعليماً خاصاً يخضع للمبادرات 
الفردية والعائلية» والمؤسسات الإسلامية الخيرية» ومن ذوي البر والإحسان» 
وكانت تغذية الأوقاف التي تعتبر مصدر تمويله الأول"2. 

قلنا إن اهتمام الحكومة العثمانية بالعلم والثقافة والتعليم كان شبه معدوم؛ 
نظرآ لانصراف الدولة حينها للمحافظة على الاستقرار السياسي والأمن 
الداخلي للخلافة»والدفاع عن الحدود الجغرافية» وجمع الضرائبء مما جعل 
أغلبية الأفراد تعيش الجهل والحرمان» حيث كانت نسبة تعليم الجزائريين 
بمعدل واحد لكل ألف تلميذ جزائري » دون أن ننسى دور بعض المساجد 
والزوايا في تحفيظ القرآن الكريمء وتعليم مبادئ القراءة» والكتابة»والحساب * 
والعلوم الدينية وبهذا قد ساهم المسجد في نشر التعليم ومحو الأمية وتعميق 


7 أحمدء الخطيبءالثورة الجزائرية .» ص 42. 
*- عبد القادر» حلوشء سياسة فرنسا التعليمية في الجزائر» ط1»الجزائر » دار الأمة :1999» ص26. 
كانت بعض الدروس العلمية تقام في المرحلة الثانوية والتي كانت مقسمة إلى علمين: 1)-علوم نقليه تشتمل على التفسيرء الفقه. الحديث 
الشريف. والعلوم المتصلة بالقران..2)-علوم عقلية وتشتمل على الفلسفة:ء البلاغة» المنطقء, النحو.. 
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الثقافة الإسلامية."وتمثلت سنة 1880م التاريخ الحقيقي لتنظيم التعليم 
الخاص بالجزائريين» ويعتبر هذا المرسوم الجديد(13 /1883/02م) مرحلة 
جديدة في تاريخ الجزائر الثقافي والتعليمي"!. 


*- عبد القادرء حلوش , سياسة فرنسا التعليمية فى الجزائرء ط1»؛ الجزائرء دار الأمة 1999 » ص 141. 
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ثانياً: أول خطاب استشراقي مترجم : 

إنَ تاريخنا المجيد» وماضينا العتيد. هما الذين أمليّا على أوربا أن تفكر في 
احتلالنا وعسكرتناء حتى نصير قبائل متناثرة وشعوبا متناحرة» وتنزع عنا 
صفة وحدة الأرض» ووحدة التاريخ» ووحدة الدين» ووحدة اللغة» ووحدة 
الثقافة» ووحدة التاريخ» والمصير المشترك» ووحدة الهدف والإيمان القومي. 
وكان أول خطاب استشراقي تم توزيعه على الأهالي عشية الاحتلال الفرنسي 
للجزائرء يحمل بين سطوره معرفة جيدة بالمكونات السياسية والاجتماعية 
والثقافية السائدة في الدولة الجزائرية العثمانية» وباللفظ الصوفي وبالروح 
الصوفي المنضبطء الذي كانت تمثل اللحمة التي تلتحم تلك القيم السياسية 
والاجتماعية والثقافية والدينية..فهذه الوثيقة لديها كل أسباب الاستشراق» وهي 
مُحررة من طرف مستشرق(دي ساسي). له دراية باللغة العربية وأهاليهاء 
وكانت تنضوي 
على مجموعة من الحقائق الزائفة. 
أ- زعمهم أنهم قادمون لتحرير الجزائريين من الاستعمار التركيء لهذا يجب 
على الجزائريين مساعدهم لتحرير أنفسهم . 

ب- وعدوا باحترام الذين الإسلامي وتشريعاته؛ 
واحترام الرسول صلى الله عليه وسلم, والتقاليد والممتلكات »وأن الجزائريين 
سيبقون أسيادا في بلادهم. 

ج- أن الخطاب كان موجه في أغليه للمشايخ والأنساب والقضاة والأئمة ؛ 
أصحاب النفوذ والاحترام لاستدراجهم وتغريرهم. 

وقد نشر هذا البيان لأول مرة في المجلة الإفريقية لسنة 1862م 
صفحة156-155-154-153 باللغة العربية مع ترجمة حرفية بالفرنسية » 
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قام بها السيد بريسنيء "ففي نهاية شهر ماي سنة1830م »انتدب الكونت دي 
بورمونت العقيد المركيز دي كليرمونت- تونير لكتابة البيان بالعربية موجها 
إلى الجزائريين »وحين انتهى تونير من كتابة البيان أعطاه إلى المستشرق دي 
اندي لك رضيو يغ بالنيجة العزبية لجز لزي" 


نص البيان : 

"هذه مناداة من سار عسكر أمير الجُيوش سعادة الفرنساوية إلى سكان الجزائر 
وأهالي القبائل. (باسم الله المبدئ المعيد وبه نستعين) 

يا أَيُها ساداتي القضاة» والأشرافء والعلماء» وأكابر المشايخ والاختيارية: 
اقبلوا مني أكمل السّلام» وأشمل على أشراف قلبي بمزيد العزّ والإكرام . أما 
بعد إعلموا هداكم الله إلى الرُثند والصوابء؛ سعادة سلطان فرنسه مخدُومي 
وعز جنابة الأعلى عز نصره قد أنعم علي بتوليته أيّاي منصب سار عسكرءويا 
أعز أصدقائنا ومحبينا كان الجزائر ومن ينتمي إليكم من شعب المغاربة أن 
الباشا حاكمكم من حيث أنّه تجراء على بهدلة بيرق فرانسه المستحق كل 
الاعتبار. وأقدام على إهانته, فقد سبب جهله هذا كل من هو عنيد أن يحل بكم 
من الكوارث والمضراتء لكوئه دعي عليكم الحرب من قبلناء فإنَ عزة اقتدار 
سلطان فرنسا دام ملكه» نزع الله من قلبه ورأفته المعروفة المشهورة:؛ فلا بد أن 
هذا الباشا حاكمكم من قِلة بصيرته وعماوة قلبه قد جذب على نفسه الانتقام 
المهول» وقد دنا القدر المقدر عليه» وعن قريب يحل به ما استحقه من العذاب 
المهين. 


*- سعد اللهء أبو القاسم, أبحاث آراء في تاريخ الجزائرء ط1. الجزائرء الشركة الوطنية للنشر والتوزيع؛ 1978 ص198. 
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أما أنتم يا شعب المغاربة اعلموا أو تأكدوا يقينا أني لست آتيا لأجل 
محاربتكم؛ فعليكم أن لا تزالوا آمنين ومطمئنين في أماكنكم؛» وكل ما لكم من 
الصنائع والحرف براحة سر. ثم إني أحوِّقْ لكم أنّه ليس فينا من يُريد يضركم 
لا في مالكم ولا في أعيالكم. ومما أضمن لكم أنّ بلادكم وأراضيكم وبساتينكم 
وحوانيتكم وكل ما هو لكم صغيراً كان أو كبيراً فيبقى على ما هو عليه ولا 
يتعرض لثنّيء من ذلك جميعه أحد من قومناء بل يكون في أيديكم دائماً . 
فأمنوا يصّدق كلاميء ثم إِنَنَا نضمن لكم أيضا ونعدكم وعدا حقيقيا مؤكداً 
غير متغير» ولا متأول أن جوامعكم ومساجدكم لا تزال معهودة معمورة على 
ما هي الآن عليه وأكثر» وأنّه لا يتعرض 
لكم أحد في أمور دينكم وعبادتكم» فإنَّ حضورنا عندكم ليس هو لأجل 
محاربتكم وإنّما قصدنا مُحاربة باشتكم الذي بدأ وأظهر علينا العداوة والبغضاء 
. ومما لا يخفى عليكم غاية تحكمه وقبح طبعه المشوم» ولا ينبغي لنا أن 
تُطلِعكم على أخلاقه الذميمة وأعماله الرّذيلة فإنّه واضح لديكم لأنّه لا يسعى 
إل على خراب بلادكم ودثارها وتضييع أموالكم وأنفسكم.ومن المعلوم أنه أنّما 
يريد أن يجعلكم من الفقراء المنحُوسين المبهدلين الخاسرين أكثر من المسخط 
عليهم؛ فمن أعجب الأمور كيف يغبى عنكم أن باشتكم لا يقصد الخير إلا لذاته؛ 
والدليل كون أحسن العمارات والأراضي والخيل والسلاح واللبس والحلي وما 
أشبه ذلك كله من شأنه وحده. 

فيا أيُها أحبابنا سكان المغربء, أنّه عز وجل ما سمح بأنْ يصدر من باشتكم 
الظالم ما فعله من أعمال الخُبث والردى إلا إنعاما منة سبحانه وتعالى عليكم؛ 
حتى تحصلوا بهلاكه وبزوال سلطته على كل خير ويفرج عذكم ما أنتم فيه من 
الم والشنّدة» وإذ والحال هذه أمئرعوا واغتنمُوا الفرصة ولا تعمى أيصاركم 
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عما أشرفه الله عليكم من ثور اليّسْر والخلاصء ولا تغفلوا عما فيه مصلحتكم 
بل استيقظوا لكي تتركوا باشتكم هذا وتتبعوا شورنا الذي يؤول على خيركم 
وصلاحكم .وتحققوا أنّه تعالى لا يبغي قط ضرر خليقته بل يريد أن كل واحد 
من براياه يجوز ما يخصه من وافر نعمه التي سبغها على سكان أرضه. 

يا أيّها أهل الإسلام؛ إن كلامنا هذا صادر عن الحب الكاملء وأنّه مشتمل 
على الصلح والمودة» وأثتم إذا شيعتم مراسيلكم إلى أوردينا حينئذ تتكلم وإيّاهم 
والمرجو من الله تعالى أن مُحَادئتنا مع بعضنا بعض تَوُول إلى ما فيه منافعكم 
وصلاحكم.وعشنا بالله أتتكم بعد ما تحققتم أن مقاصدنا وغايتنا الفريدة ليست هي 
سوى خيركم ومنفعتكم تشيعوا لنا صحبة مراسيلكم كل ما يحتاج إليه عسكرنا 
المنصور من الذخائر ما بين طحين وسمن وزيت وعجول وغنم وخيل 
وشعير وما يشبهه» وحين وصلت مرسلاتكم هذه إلينا فحالا ندفع الثُمن فلوسا 
نقدية على ما تريدون وأكثر . 

هذا وإما أنّ منكم معاذ الله خلاف ذلك حتى تختاروا محاربتنا ومقاومتناء 
اعلموا أنّ كل ما يُصيبكم من المكروه والثثّر إِنّما يكون سببه من جهتكم؛ فلا 
تلوموا إلا أنفسكم فأيقنوا أنّه ضد إرادتنا فليكن عندكم محققا أن عساكرنا 
المنصورة تحيط بكم بأيسر مرام ودون تعبء وأنّ الله يُسَلطها عليكم فإنّه تعالى 
كما أنه يأمر من يجعل لكم النّصر والظفر بالرحمة والمسامحة على الضعفاء 
المظلومينء فكذلك يحكم بِأتّْدٍ العذاب على المفسدين في الأرض العائثين على 
البلاد والعباد» فلا بد أتكم تعرضتم لنا بالعداوة والثدّر هلكتم على أخركم . 

هذا أيّها السادة ما بدا لي أن أكلمكم به» فهو نصيحة مني 

إليكم فلا تغفلوا عنه وأعلموا بأنّ صلاحكم إِنّما في قبوله» والعمل عليه وأن 
هلاككم لا يرده منكم أحد أنْ عرضتم عما نصحتكم وأنذرتكم به وأيقنوا يقينا 
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مؤكدا إنَّ كلام سلطاننا المنصور المحفوظ من الله تعالى غير ممكن تغييره لأنّه 
مقدر. والمقدر لايك أن يكون, السّلام على من سمع وأطاع"1 


يمكن القول بأنّ السلطة الفرنسية في حملتها على الجزائر» قد استفادت من 
تجربة حملة نابليون على مصرء فكما أنّهِ كان قد خُوطب المصري يومئذ في 
بيان مُشابه مُطعم بلغة مصرية» وبأسلوب ديني وعظيء فكذلك الأمر قياسي 
على الحملة بالجزائرء وكما أنه كان أصطحب الجيش الغازي معه جيشاً من 
المترجمين والمستعمرين الدراسيين لواقع اللغة العربية وحالهاء فكذلك الأمر 
بالقياس إلينا نحن الجزائريين» إذ اصطحب الجيش الفرنسي معه مجموعة من 
المترجمين والمستعمرين والمستشرقين الذين كانوا على دراية وعلم باللغة 
العربية الجزائرية. 
غير أنّ الحملة الفرنسية على مصر جاءت بمطبعة ذات أحرف عربية» لطبع 
القرارات التي يصدرها نابليون إلى الشعب المصري ويطالبه بالخضوع 
والمنشورات" لأوامرهء وأن يؤمن 
الإيمان بالقضاء والقدرء يستلزم الاستسلام الكامل للفرنسيين وأن لا يبدي 


“-.153..156م 2. 06 ال/اانالظا.مععاق .عمادء 366 عبالاء8 - 

* أرسل نابليون منشوراً إلى المصريين بعد احتلال الإسكندرية جاء فيه :" لبسم الله الرحمان الرحيمء لا اله إلا اللهء لا والد له ولا ولد. ولا 
شريك له فى ملكه» من طرف الفرنساوية المبني على أساس الحرية و التسوية :" السّر عسكر الكبيرء أمير الجيوش الفرنساوية بونابرته» 
يعرف أهالي مصر جميعهم,ء أن من زمان مديد الصناجق الذين يتسلطون في البلاد المصرية» يتعاملون بالذل والاحتقار في حق الملة 
الفرنساوية.. 

قد قيل لكم إنني ما نزلت بهذا الطرف إلا بقصد إزالة دينكم فذلك كذبْ صريح فلا تصدقوه. وقولوا للمغترين إِنّني ما قدمت إليكم إلا لأخلص 
حقكم من يد الظالمين» وإنّني أكثر من المماليك أعبد الله سبحانه وتعالى وأحترم نبيه والقران العظيم .. 

أيّها المشايخ والقضاة والأئمة والجريجية وأعيان البلد: قولوا لأمتكم إن الفرنساوية هم أيضاً مسلمون مخلصون ( ) واثبات ذلك أنهم قد 
نزلوا في رومية الكبرى وخربوا فيها كرسي البابا الذي كان دائماً يحث التٌّصارى على محاربة الإسلام ( )..ومع ذلك الفرنساوية فى كل 
وقت من الأوقات صاروا مُحبين مُخلصين لحضرة السلطان العثمانيء وأعده أعدائه أدام الله ملكه ( ). .الخ..الخ " ينظرء محمد قطب. 
واقعنا المعاصرء ط1» الجزائرء المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية»ء 1989. ص 200. 
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أ مدرسة اللغات الشرقية والمترجمون: 

أعثبرت مدرسة اللغات الشرقية هي الانطلاقة الفكرية للاستشراق الفرنسي» 
والدارسات العلمية والأدبية في الجزائرء فهي مدرسة فكرية أثرت في اللغة 
والأدب والتاريخ والترجمة والعلاقات الخارجية بين الشعوب. وفوق ذلك كله 
أطلقك الامسشر اق الفر فم مق خالا فاضوم لاحم حيو النملياك 
الاتكعوارية الصيكةء وانتدهن هذا حضوو سكين حلنمى عق الس ةرقن 
والمترجمين والمكتشفين لمعرفة واقع البلاد المستعمرة. 

فلم ينتهى القرن الثامن عشر الميلاديء» حتى اهثم الفرنسيون بالاداب 

الفترقيقى حيو مقظيم اللغات السافية فى يذارمبها ومعافها وكانعاتهاء 
وأقيمت مدرسة اللغات الشرقية الحية سنة 1795م» وأصبحت فرنسا في 
أوائل القرن التاسع عشرء قبلة طلاب العلوم الشرقية» وتسارع إليها الطلاب 
من كل حدب وصوب ليتلقنوا الدروس من مستشرقين بارعين أمثال سلفستر 
دي ساسي وعمانويل سديليوء وكوسين دي برسفال» وجوبيرء وفرسنل ودي 
فرجه؛ ورينو..ثم أنشأت مثيلتها في حدود العالم العربي والإسلامي» وزوّدت 
معظمّها بالمكتبات والمطابع والعلماء وأصدرت المجلات والكتب بلغتها 
الفرنسية » ثم أخذوا في نشر تراثهم وعلومهم ونقلها ودرسها حينها نبغت طبقة 
من المستشرقين اقتصر عملهم على أحد الأقسام الثلاث: 
"1-نشر الكتب العربية 2- ترجمتها إلى لغاتهم 3 - التأليف عن الآداب العربية 
في ألسنتهم"؟ 
ولفرنسا دوريات ومعاهد علمية خاصة بالاستشراق التي تصدرمن باريس» 


أومن الشرق الأدنى أومن شمال إفريقياء فأول من أسس معهد خارج فرنسا هو 


*-- جورجيء زيدان ٠»‏ تاريخ آداب اللغة العربية » تقديم: إبراهيم صحراويء زيدان موفم للنشرء ج4؛ 1993» ٠‏ ص 266. 
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نابليون بُونابرت أثناء حملته على مصرء فظهر معهد بالقاهرة 
سنة1798م.ويعتبر هذا المعهد مركز الدراسات الاستشراقية النابعة من أرض 
الشرق ؛ ومما زاد في شهرته نشرته الخاصة المعروفة باسم"نشرة معهد 
مصر" الصادرة لأول مرة سنة 1859م والتي اهتمت بنشر دراسات وأعمال 
أساتذة المعهد.وأيضا " المعهد الفرنسي للآثار الشرقية القاهرة 1880م؛ أنشاه 
ماسيروءكلية بورجاد في تونس أنشاها الأب بورجاد من الرهبان البيضءثم 
تحولت إلى معهد الآداب العربية 1937م: ومعهد قرطاجة في تونس 
5ه ومعهد الدراسات العليا في تونس 1945 م؛ ومدرسة الآداب العالية 
في الجزائر 1881م أنشاها فاري» ثم تحولت إلى جامعة 1909م؛ وتعنى 
باللغة العربية العصرية وعلم الآثار الإسلامية والتاريخ »وألحق بها معهد 
الدراسات الشرقية» ومعهد الدراسات المغربية في الرباط 1931م, والمعهد 
الفرنسي في دمشق ( 1922 ثم 1930م)» والمعهد الفرنسي الإيراني في 
طهران 1938 م"". 

فحين يتواجد الفرنسي تتواجد معه البحوث الاستشراقية في جميع الفنون 
العلمية»وتعنى جميعها بالعرب المسلمين في تحقيق أديانهم وشرائعهم 
ومذاهبهم» والبحث في تاريخهم وأنسابهم وأصولهم ودرس لغاتهم وعلومهم: 
فأطلعت الغرب على تراث العرب وأصالته» وخصائصه وتنوعه؛ ولم ينجح 
الإفرنجي في ذلك إلا بعد أن أسس مدارس الاستشراق» وبعث المستشرقين 
والمترجمين جنبا إلى جنب مع الجواسيسء الذين جابوا كل الولايات في زي 
الدراويش والتجار والرحالة؛» يكتبون عن كل ما يرون و يترجمون كل ما تقع 


*- نجيب, العقيقي» المستشرقون: 1999؛ ص144. 
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عليه أيديهم من مخطوطاتء ووثائق يستنسخون بعضهاء ويسرقون بعضها 
الأخر. 

فقد عملت الترجمة دورها الريادي في تقريب البعيدء واستجلاء المخزون؛» 
وتوسيع دائرة التفاهم والتخاطب بين الشعوبء فهي أداة مهمة للوعي بالأخرء 
والتعرف على فكره وثقافته وإمكاناته » وهي إحدى الوسائل الحيوية التي 
يمكن أن تساعد على معرفة المجتمعات المختلفة» ودراسة التطورات الفكرية 
والاجتماعية والسياسية والعلمية لها؛ ففهم أي شعب- صديقا كان أو عدواً- 
يعتمد على معرفة لغته؛ و فكره وأسلوبه» ولن يتأتى هذا إلا بالترجمة التي 
تربط عملية الحوار بين الأمم المختلفة» وتساهم في تضبيق فجوة التصادم 
والاختلاف بينهم»" فقد 
كان المستشرقون لعقود قد تحدثوا عن الشرق» وترجموا النصوص وفسروا 
الحضارات والأديان والسلالات والثقافات والعمليات كمواضيع جامعية» وكان 
المستشرق خبيراً مثل ساسي 
ورينان» ووظيفتة في المجتمع أن يُفسر الشرق ويُترجمة لأبناء قومه؛ فإذا 
وقف المستشرق الباحث أمام حضارة أو مُنجزة ثقافية نائية لا تكاد ثفهم قلص 
الإيهام عن طريق الترجمة "". 


7- سعيد, إدواردء الاستشراق»ء ص 230. ويراجع أيضاً: 
.3 ,1979 رهاءم35/! دأمعض3عط دأغدلا عل0ناد!© مدعل ,ردمعننا عممتائطم ردعنعهامممعطاممة دعم أأمغوام ٠‏ 
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ب- المترجمون غداة الاحتلال الفرنسي: 
خلال الحملة الفرنسية على الجزائر 1830م؛جيئ بعدد هائل من 

المستشرقين والمترجمينء لكي يقدموا يد العون للمستعمر ويُعبدوا الطريق له 
بأقل التكاليف وأسرع الطرقء فكان المستشرقون عسكريين ميدانيين أعلنوا 
تأييدهم للاستعمار »وخدموه بكل ما أتيح لهم من فرصء فكانوا جنوداً في 
صفوف جيش الاستعمار وإدارته » وخدموه بأنفسهم قبل علمهم ووظائفهم . 
وقد تمواقتو ا فى هر اكن حبدابية وخطيرة حدية لالع بالادهم #افكائرا 
مستشارين الإدارة الاستعمارية وخبراءهاء وسفراء حكوماتهم ووزرائهاء 
ومقررين مجالسها وزعمائها. وفي مجال التعليم والمعرفة كانوا أساتذة 
وتالحقيم موتمين يمكتلفت اللقاك بر ادابهاء فاشرشر] على كر اببي اللقاك القزر قر 
والغربية » وعلى تحرير دائرة المعارف الإسلامية» وأصبحوا أعضاء المجالس 
العلمية العربية ورؤسائهاء فوضعوا البرامج والمناهج الدراسية» وأسسوا 
المكتبات وجمعوا المخطوطاتء واستحدثوا المجلات والدوريات ونشروها؛ 
فألفت من مجموعها جامعة علمية مُؤسسة من جهد أعمال المستشرقين » التي 
بقت شاهدة على امتداد العصور."إننا لم نحضر للجزائر لإقرار الأمن» بل 
لنشر الحضارة واللغة والأفكار الفرنسية» وليست الجزائر مُستعمرة كالهند 
الصينية» ولا هي دومنيون مثل كنداء ولكنها جزء من فرنسا كما كانت أيام 
روما.. إننا نريد أن نجعل هناك جنسا يندمج فينا عن طريق اللغة والعادات 
..سيتم هذا بعد نشر لغة فيكتور يغو". 

فقد عاش المترجمون في كنف الاستعمار وتحت حمايته» وقد سهل لهم 
عملية التنقل والترحالء فأينما إتجه الاستعمار إتجه معه المترجمون» وأصبح 


*- عبد اللهء عبد الجبارء الغزو الفكري في العالم العربي» ط3, جدة؛ مطابع الروضة: 1980؛ ص 16. وينظر أيضاً : 
.512 .نععاث.٠.ثش.لاءع.‏ عأطوج صمع20030طا رعصغعألصأ عدووع,م دا عل عغأمهغدواط "ا 
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المترجم خادما للمستعمر يوفر له المعلومات الكافية والمُسهلة لعمله من أدقها 
إلى أعمهاء ومن أتفهها إلى أهمهاء فكان كلما دعت الحاجة لاستثمار خبرته 
كان جاهزا للإدلاء بها؛ ومن جهة أخرى أعتبر المترجم هو دليل المستعمر 
وهو العميل السّري له. 

لقد أغدق المستعمر أمولا طائلة للمترجمين» ووفر لهم مناصب سامية» 
وقيادات حساسة في الدولة والجيش الفرنسيء وذلك خدمة لمصالحه وأهدافه 
الاستعمارية. "فالاستعمار هو القوةٌ التوسعية لدي شعب ماء هو قدرثه على 
إعداد إنتاج نفسه» هو إتساعه وتضاعفه عبر الفضاء هو إخضاع الكون أو 
جزء هائل منه للغة ذلك الشعب وعاداته وأفكاره وقوانينه". 

قلنا أثناء الحملة الفرنسية على الجزائر جاء عدد كبير من المترجمين 
والفنانين والكتاب المعجبين 
بحياة * وعلى إثر نجاح الحملة انطلق كل فريق إلى ميدان عمله الموكل له. 
الشرق وأضرابه 
فقد وظفت الإدارة الاستعمارية الجديدة المترجمين لأنهم هم الواسطة بينهم 
وبين السكان» وقد أدرك القادة الفرنسيون أن نجاحهم في الجزائر يتوقف على 
حسن الترجمة والحوار وحسن اختيارا المترجمين. 

لهذا عمل الفرنسيون على جلب المترجمين من مدرسة اللغات الشرقية؛ 


سواء كانوا فرنسيين 


- ادواردء سعيد. الاستشراق؛: 229. 

* اصطحبت الحملة الفرنسية الكثير من العلماء في مختلف التخصصات للبحث عن البيئة المصرية وعن الرجل المصري وعاداته 
وتقاليدهم وآثارهم؛ كما أحضروا معهم مطبعتين؛ واحدة بالفرنسية والأخرى بالعربية» وكذلك عدد من المترجمين» وكانت المحصلة إصدار 

كتاب "وصف مصر "الذي شرحوا فيه كل ما يتعلق بمصر من تاريخ وجغرافيا وتضاريسء مزودا بالرسومات البيانية الدالة على ذلك. 
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أو من عرب المشرق- مسيحيين أو يهود- الذين اشتغلوا مع الفرنسيين أثناء 
حملتهم الاستعمارية وخاصة منها على مصر سنة 1798 -1801م. وكان 
منهم على الثّوالي: 
- جوني فرعون:هو مصري من أب سوريء ولد سنة 1803م. هو ابن إلياس 
فرعونء, تخرج من مدرسة اللغات الشرقية» وتولى تدريس اللغة اللاتينية في 
مدرسة سانت بارغ الثانوية سنة 1821م, ثم بعد ذلك في المدرسة المصرية 
في باريس سنة 1829مءثم عين مستشرقاً على الضباط المصريين الذين كانوا 
يدرسون في المدرسة الحربية في طولون 1827م, وبعد الحملة الفرنسية 
أصبح مترجما وكاتبا لقائدها دي بورمون. 

وفي سنة 1830م عين مدرسا للغة العربية الجزائرية في مدرسة 
لويس الكبيرء الثانوية المتخصصة في تعليم الضباط على وجه الخصوص 
والأوربيين على وجه العموم؛ من أجل ضمان اتصالات مباشرة بين الأهالي 
والفرنسيين» ثم سُمي مترجما عسكريا سنة 1831م: وأصبح مترجما من 
الدرجة الأولى سنة1839م؛ حيث صنف في صف المترجمين أكثر من صف 
المستشرقينءوقد نشر أول كتاب في النحو العربي سنة 1832م»وتوفى 
سنة1848م بفرنسا" . 
لويجاك ,8:»5016.ل.1- ولد سنة1814م,: بدأ حياته العملية منضد للحروف 
في المطبعة.ولكن كان يتابع دروسه المسائية التعليمية» إذ اتجه بريزنيه: 
اهتمامه إلى اللغات الشرقية؛ فكان يتردد في باريس على دروس المستشرق 
سلفستر دي ساسي وغيره مثل كزامار و زوبير و قارسون دوساسي 
وكوسان... ولما استشير الأستاذ سلفستر دي ساسي عند إنشاء كرسي 


1 سعد اللىء أبو القاسم, ج26 ص145. 
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الدراسات العربية في الجزائر» لم يتردد في ترشيح بريزنيه في هذا المنصب». 
وقد هين بريز نيهالبشغل منضصي: لقدرين:العربية الجزائرية مع لقب 
المستشرق لسنة1836م.: وفي سنة 1837م التحق بمنصبه وافتتح دروسه 


بصفة رسمية في الجزائر. 


وفي سنة1838 م كتب بريزنيه مقالا في المجلة الأسيوية» شرح فيه طريقته 
لتعليم اللغة العربية وهي الطريقة التي نصت على تحت عنوان: 
"اعوام 3866 ع20وا ذا ع0 أمطعمع5 رونا عل" 

ثلاثة دروس في التمرين على النطق باللغة العامية. 
1.دروس لمبادئ النحو والتعبير والأسلوب 2.دروس لتوضيح النصوص 
الأدبية والعلمية بالعربية 3. دروس لتدريب على ترجمة دراسة الوثائق 
القضائية وغيرهاا 
آثاره : 

وهي مطبوعة في الجزائر: التعليم العربي في الجزائر 1846 م» وكتاب 
نظري وتطبيقي لتعليم قواعد العربية (67-55-1846)» ومنتخبات أدبية 
باللغة العربية ( 67-1846 ) والاجرومية في قواعد العربية لمحمد بن داود 
الصنهاجيء بترجمة فرنسية » وملحق لتقسيم الكلمات العربية (1846م)» 
وكتاب علوم ابتدائية في الخطوط العربية يحوي 34 شكل بشرح واف( 
5 ءموقواعد القراءة والكتابة والتخاطب بالعربية “. 


أرنو» ر: من مترجمي الحكومة الفرنسية في الجزائر 


7 مخطوط . الأستاذ حبار بتاريخ:2006//03/08.(جامعة وهران-السانيا). 
مراد,ء يحي» معجم أسماء المستشرقين» ط1ء لبنان» دار الكتب العلمية, 2004 م2 ص165. 
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آثاره: الكلام 5 الصوفية للابياري» نشره متنا وترجمة( الجزائر 1889م 
)» والمقالة البخشيشية للشدياق» متنا وترجمة( الجزائر 1893 م)» والاكثارات 
في حقوق الإناث لمحمد بن معتقي بن الخوجة الجزائري(الجزائر1895- 
8م )ءوله أيضا:حال المسلمين والسياسة (إفريقيا الفرنسية 1907م)» 
وقضية جرجل (إفريقيا الفرنسية 1911م)؛ والإسلام في غربي إفريقيا (ذيل 
نشرة لجنة افريقية الفرنسية1912م)» وأخر مرحلة عن فتح السودان» وحول 
ابن سينا (1929م) . 
- جان شارل زكار: ولد في سوريا سنة 1789 م, ويقال أنه أسنهم في ترجمة 
البيان الفرنسي المذكور سابقا إلى العربية» بالتعاون مع المستشرق سلفستر 
ويعتبر زكار أول المبشرين في الجزائر في هذا العهدء والمعروف على 
زكار أنه أول من ألقى القداس الديني بعد نجاح الحملة أمام الضباط الفرنسيين 
برئاسة بورمونء في أول يوم أحد لهم بالجزائرء وكان الفرنسيون قد أرسلوه 
إلى الأمير عبد القادرء وسقطت عدة أحصنه تحته» ومن أعماله» أنه ألقي لمدة 
ثلاث سنوات دروس باللغة العربية» وتوفي سنة1852م . 
- جورج غروي:أيضا هو من مواليد دمشقءكان يعمل أمينا لمالية باشا والي 
دمشقء رافق الحملة من نزولها في سيدي فرجء وكان من بين المترجمين الذين 
وزعوا بيان المحتل» واستهان بجميع المخاطر المحتملة واختلط بالأهالي؛ 
ودخل معهم في مفاوضات ومحاورات للتعاون مع فرنساء وتقول بعض 
المصادر أنه فبض عليه في هذه العملية وقُدّم إلى الدّاي فعرض عليه صورة 


*- المرجع السابق. ص 94. 
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قوية عن القوات الفرنسية» وعَظّم من شأنهاء وحثً الداي على الاستسلام؛ 
وهذه الجرأة هي التي جعلت الداي يأمر بقتله'. 

- أبرهام دنينوس:من مواليد الجزائر العاصمة سنة1789م.:ولعله من نسل 
إغريقي أو يوناني» وقد تجنس بالجنسية الفرنسية قبل الاحتلال» وأصبح يشتغل 
وظيفة مترجم في محكمة التجارة في باريسء واستفاد منه الفرنسيون كثيرا 
وذلك لمعرفته بتضاريس الجزائرء وسمي "المترجم الدليل" للمحكمة 1830م؛: 
وهو الذي قاد السفن الحربية إلى مكان النزول بسيدي فرجء وقد كان براهام 
دنينوس هو المترجم للجنة الإفريقية التي جاءت في التحقيق خريف1833م. 
- فريديريك نقولا شوصبوا: من أصل دانماركي وهو من بين المترجمين 
الذين التحقوا بالفرنسيين1837م» وأصبح من المترجمين لمختلف الجنرالات 
الفرنسية» ثم أصبح كاتباً ومترجما للجنة العلمية ولجنة الاكتشاف العلمي 
للجزائر1839م؛ إذ يقول عنه فيرو إِنّه عاش فقيرا ومات فقيرا لا يملك حتى 
القبر الذي دفن فيه وتوفي سنة1876م. - مترجمون 
آخرون : ومنهم المترجم روزيتيء ولد بالقاهرة وهو ابن قنصل توسكانياء 
58 

مملوكا في عهد نابليون» ثم مترجما في الجزائر مابين 1863-1830م. 
وأيضا المترجم ديوسي من مواليد القاهرة؛ وكان من المماليك ومات سنة 
١0‏ وأيضا المترجم لويس دي براسفيتش الذي ولد في راقورس حوالي 
2ه وكان مترجما للجيش الفرنسي في مصرء رافق الحملة الفرنسية 
على الجزائرء وفاوض الدّاي حسين وتعرض للخطرء ومات في 19 
يوليو1830م: ودفن في باب الواد (الجزائر). 


+ سعد اللهء أبو القاسم, تاريخ الجزائر الثقافي» ج6)» بيروت دار الغرب الإسلامي» 1998م» ص146. 
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وأيضا المترجم جيراردان وريمبير ودوبنيوسء تعلموا اللغة العربية؛ 
وأرسلتهم حكومتهم إلى تونس لتأمين حياد حكومتي المغرب وتونس عند 
الهجوم على الجزائرء وتوفير التموين» والتأثير على السكانء وكذلك التأثير 
على الوضع في قسنطينة من تونسء وفي وهران» وفصل قضية 
الجزائر(حكومة الداي) عن بقية أجزاء البلاد» وكان جيراردان يعرف الجزائر 
جيدآء ولذلك عينه قائد الحملة مدير للدومين (مصلحة أملاك الدولية)» حيث 
بقي في المنصب إلى غاية 1833م. وأما جوبينيوس فقد كانت قد أرسلته 
حكومته في عدة مُهمات إلى الشرق الأدنى» وكتب عدة مذكرات عن الجزائر 
وقدمها إلى بورمونء وبعد نجاح الحملة سماه هذا قائدا للشرطة في 
العاصمة. وأما الثالث ريمبير فقد تعين على إدارة المركز التجاري الفرنسي 
بالقالة1 

وهكذا نرى أن الحملة الفرنسية على الجزائرء قد راهنت على مترجميها 
الذين جلبتهم من مختلف الأصول والأعراق» أو من مختلف المدارس الفرنسية 
المعتمدة» المّهم عند فرنسا هو نجاح الحملة دونما أن ثراعى ردود فعل 
الجزائريين من هؤلاء المترجمين الذين رأوهم لأول مرة؛ وخاصة أنهم 
يتكلمون بلسانهم» وهم من بني جلدتهم» من بلدان مثل: مصر وسوريا وتونس 

و طنجة وفرنسا... 

فنجد من تونس مثلا المترجم أحمد بن محمدء الذي ولد سنة 1820م؛ 
وعمل فارسا في الجيش منذ1849م, ثم مترجما منذ1853م, والتحق 
بمصلحة الشؤون الأهلية التي كلف فيها بمهمات متنوعة؛ ومنها الاهتمام باللغة 
والمسائل الزواوية . وأيضا نجد بنجامين فانسان الذي كان من رجال القانون؛ 


+- سعد الله أبو القاسم, تاريخ الجزائر الثقافي. ج26 ص 148/147. 
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و قد عين قاضيا في أكتوبر 0م 3 ثم أصبح أول رئيس لمحكمة الاستئناف 
في الجزائرء وهو خريج مدرسة اللغات الشرقية أما أوسيددي صال فقد كان 


وقد دخل بعض الجزائريين ميدان الترجمة أثناء الحملة» وأصبحوا أداة 
للتهدئة ومُخاطبة الأهالي بإعطاء أوامر الإدارة الفرنسية وتعليماتهاء فمنهم من 
قام بالترجمة الشفوية؛ ومنهم من قام بالترجمة الكتابية» وذلك على قدر فهمهم 
و استيعابهم لها ومعرفتهم للغة الفرنسية كانت عن طريق التجارة الخارجية مع 
مرسيلياء ومع بعض اليهود الفرنسيين» بالإضافة إلى بعض الجزائريين كانوا 
متجنسين بالجنسية الفرنسية» وبعضهم كان معجبا بالفرنسيين وثقافتهم ولغتهم, 
عملية الترجمة سهلة لديهم. ونحن لا نقصد في هذا المقام "ولم تكن وإنما 
الترجمة بالمعنى الدقيق للكلمة 
الترجمة السياقية للمعنى. 

ونذكر منهم على سبيل المثال المفاوض أحمد بوضربة الذي عاش في فرنسا 
وتزوج من فرنسية وقام بأدوار كبيرة للتقريب بين الفرنسيين والجزائريين 
خاصة مع رأس الاحتلال . 
ج- عهد الترجمة: 

إن فرنسا في استعمارها للجزائر- كما قلنا سالفا-كانت تراهن على 


مستشرقيها ومترجميهاء ودورهم اللامحدود في الميدان بقدر ما كانت تراهن 


* - سعد اللهء أبو القاسمء تاريخ الجزائر الثقافي» ج6: ص 153/152.. 

* من هنا فلكي يكون المترجم ناجحاً في عمله؛ عليه أن يكون متمكنا من لغتين ومن ثقافتين» وعليه أن يكتشف المعني المستتر خلف 
الصيغ المستخدمة في اللغة المصدر التي سينقل منها المترجم وان يبذل قصارى جهده في نقل المعني نفسه إلى اللغة الهدف مستخدماً 
صيغ وتراكيب اللغة الهدف . 
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على ضباطها وجنودها ؛ بل كان مستشرقوها في مقدمة جيوشهاء مستطلعين 
ومُعبدين الطريق لهاء داقين طبول الحرب حيناء ومناورين حينا أخرء 
موظفين خبراتهم وإمكاناتهم العلمية والمعرفية أيّما توظيف. " فقد أكتسب ‏ 
المستشرق- دور الخبير المُدرب والمجهز تدريبيا وتجهيزاً خاصين أبعادا 
إضافية» فقد كان يمكن اعتبار المستشرق العميل الخاص للقُوة الغربية". 
فقد قامت الترجمة في البداية» على عقد الصلات بين الفرنسيين 

والجزائريين لغايات آنية ظرفية» وبعد الاحتلال» أضحت الترجمة هادفة 
وميدانا للإنتاج الأدبي والفني » وانصب الاهتمام بعدها إلى دراسة اللغة 
العربية سواء المكتوبة في النصوص أو المسموعة على الشفاه (الدارجة) وقد 
سُميت هذه المرحلة» مرحلة التخصص أو مرحلة الدراسات الاستشراقية في 
الجزاتر. 

لقد عمل الفرنسيون كل ما في وسعهم إلى تعلم العربية الدارجة» ثم اللغة 
الفصيحة والترجمة منها إلى الفرنسية» على اعتبار أن اللغة الفرنسية في نظر 
الفرنسيين هي لغة الإدارة» وهي لغة السيادة وهي المقصودة بالإثراء 
والانتشارء وما قام به الفرنسيون من ترجمة لا تتعلق إلآ بالقرارات الرسمية 
الموجهة إلى الجزائريين» أو بعض القوانين المنظمة لسلوكيات الأهالي؛ أو 
بعض الفتاوى التي تَنفِي حق جهاد الجزائريين لفرنساء أو تلك التي عُلقت 
بجدار الجامع الكبير بالعاصمة؛ والقاضية بطرد المفتي الكبابطي من 
المسجدء أو بعض المراسلات بين الحكومة الفرنسية وزعماء المقاومات 
الشعبية» أو الدّعاوي التي ترغب في تعلم اللغة الفرنسية وعلومهاء أو بعض 
الأخبار المزيفة المضادة للإشاعات المحلية» وأنّ هذه التقريرات الرسمية 


3 سعيد .ادواردء الاستشراق» ص 232. 
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الفرنسية لا تخرج عن فلك حماية مصالح فرنساء ونشر فلسفتها وثقافتهاء 
ومعرفة أوجه القوة لقمعهاء ومعرفة أوجُّه الضعف لتعميقها. 

فقد بدأت الإدارة الفرنسية سنة 1834م, بتنظيم جهاز القضاء لأنّه الميدان 
بالحوادث والجنايات بين الأهالي»كما أسّسوا فرقة من *الأكثر اتصالآ 
المترجمين المحلفين في فبراير1835م 
وعملهم كان خارج عن جدران المحاكم»ووظيفتهم هي مساعدة الشتُهود والفضاة 
وغيرهم على التفاهم مع أصحاب القضايا الذين لا يفهمون اللغة الفرنسية» ولا 
تقدم أي وثيقة إلى المحكمة دون إمضاء صاحبهاءكما أنّه لا ثقدم أي ورقة 
©1181 |باللغة العربية أوباللغة الفرنسية إل من بعد أن تمر 
على مترجم محلف معتمد 35561716 الا ع001ا1301] 

وقد توالت المحاكم الفرنسية جميع صلاحيات المحاكم الشرعية الإسلامية 
تدريجياء فلا يُسمح بتقديم أي وثيقة إلى المحكمة الإسلامية»؛ إلآ إذا كانت 
كما أسّسوا فرقة جديدة من التراجمة 0102[6ناز 16165م/1516» وأصدروا 
الشرعيون قانون ينظم هذه الهيأة في تاريخ 25 أفريل1851م.وهُم متواجدون 
في سائر المحاكم الفرنسية؛» كما يفترض عليهم أن لا يشغلوا عملا غير عملهم 
الموكل لهم؛ وأن يكونوا دائماً موجودين في حلقات المحكمة لإستشارتهم 
ولتغطية الدوائر العدلية فيها." أما المترجمون العسكريون فأول تنظيم جرى 
لهم كان سنة1842م (عهد بوجو)؛. وكان الكاتب للجنة هو لويس بريزنيه 
المستشرق المعروف (ورئيس حتقة اللغة العربية)» ومن أعضائها أدريان 


ل ص ع 4 07 عٍِ 
بعد أن استتب الأمر للفرنسيين » نظموا فرق للمترجمين فى مختلف الميادين وبدأ عدد منهم العمل فى الإدارة والقضاءء وقد ساهمت 
المدارس الشرعية الثلاث فى تكوين جيش من المترجمين عملت على تأليف الكتب والنصوص وترجمتها... 


56 


بيربروجر وليون روشء وكان معظم المترشحين في المسابقات» هم تلاميذ 
بريزنيه» ولذلك كان بريزنيه من المسّاهمين في تكوين فرقتي المترجمين سواء 
ف القضماء او فى الحيش". 

ويشرح لنا الأديب أحمد توفيق فى كتابه المعروف "كتاب الجزائر" ما 
ذكرناه بالقول إنّ الترجمة ثلاث مراتب " الرتبة الأولى ترجمة دائرة 
الاستئناف» والرتبة الثانية تراجمة المحاكم الابتدائية والمحاكم التجارية؛ 
والرتبة الثالثة التراجمة قضويات الصلح, وامتحان الترجمة... وهؤلاء 
التراجمة هم الدّين يحق لهم أن يقوموا بترجمة ما يقال في المحكمة..ويُحق 
للمترجم العدلي أن يعمل عمل المترجم المحلفء وذلك إذا كان المترجم العدلي 
قد فاز في امتحان الترجمة العسكرية من الدرجة الأولي» وهؤلاء التراجمة 
يمكن أنْ يكونوا فرنسيين أو مسلمين لهم مرتبات قادرة من الدوائر العدلية 
بصفتهم موظفين رسمينء ويمكن لكل مترجم عدلي أن يُنيبَ عنه في القيام 
بأعباء وظيفة وتحت مسؤوليته الخاصة مترجما آخرء بشتّرط أن يكون النائب 
محرراً على 
شهادة الترجمة مقبولا من طرف المدعى العام ويّقسم اليِّمين عند مباشرة 


الترجمة ,2 


وتدريجياءلم تتوقف الإدارة الاستعمارية عند هذا الحدء بل عمدت إلى إجراء 
آخرء وهو تجريد القضاء الإسلامي من كل صلاحياته» وحصره في الأحوال 
الشخصية كالزواج والميراث...أما القضايا ذات الأهمية الكبرى أرجئت إلى 
القضاء والمحاكم الفرنسية. 


3 سعد الله »أبو القاسم 0 تاريخ الجزائر الثقافي, ج8؛ ص.156 
7 أحمد. توفيق المدني. كتاب الجزائرء ط2» الجزائرء دار الكتاب» 1963 ص300. 
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إن الترفميين لم وضيطهيرا معيد العقاك الحرمي :و البوالقر «الكداهنة والنالاع 

فقطء ولكنهم اصطحبوا معهم المستطلعين والمستكشفين والمترجمين 
والمستشرقين» وأهم من ذلك كله؛ هو أنهم جاؤوا بنُظمهم ومناهجهم وأفكارهم؛ 
وويسكو ا طلداتعهم: ويعاذاقيم فقع الساتطلعين بو الدككتنين ابنقطا عو ا شعن 
جغرافيا وتضاريس الجزائر؛ومع المترجمين ثقلت الخطابات والأفكار من 
وإلى العربية» ومع المستشرقين جاء الاهتمام بتراث ولغة وتاريخ الجزائر. 
كذلك انصرفوا إلى الاهتمام بالشؤون الدينية » فيما يخص تحديد المواسيم 
الشوعية [الحب 
العمرة)؛ أو تعين رجال الدين والافتاء أو رخص التدريس ...الخ 

كل هذا أصبح تحت ستلطتهم وتصرفهمء وكلفوا بعض العلماء والمستشرقين 
أمثال بريزنيه وشيربونو وبيربروجر على تنظيم حلقات اللغة العربية » التي 
كانت موجهة إلى الفرنسيين (المدنيين والعسكريين)» أو الاستيلاء على الكتب 
والمخطوطاكع القن تعتريها الكتب»المافة أو الخاضية في السياعة و الذوايا 
أو دور العلم ..حيث لقيت مكتبة الأمير عبد القادر المصير نفسه بعد سقوط 
مكتيته المتنقلة في"الزمالة" سنة1843م؛ ومكتبة ابن الفكون» ومكتبات مساجد 
تلمسان ومعسكر . وكان الكثير من الفرنسيين من صحفيين وعسكريين أو هواة 
يتنقلون بين المدن والقرى وفي المراكز الثقافية» يجمعون الكتب 
والمخطوطات النادرة» بطريقة أو بأخرى لدراستها أو بيعها في مراكز 
المخطوطات والمكتبات في فرنساء أو غيرها من البلدان الأوربية الأخرى. 

فقد إحتلت اهتمامات المحتل نشر الآثار القديمة عن الجزائر عناية شديدة: 
ولهذا نشركتب الرحلات والانطباعات التي كتبها الأوربيون عن الجزائر في 
العهد العثماني "فخلال العشر سنوات الأولى من الاحتلال ظهر كتاب 
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عسكريون أمثال كاريت وبيليسي وهانوتو وديلامار وغيرهم: وقد شارك 
هؤلاء في (اللجنة الافريقية1837)» وهكذا كتب كاريت عن القبائل الجزائرية 
وعن العلاقات الاقتصادية بينهاء وكتب بيلسي ديرونو كتابه (أخبار 
الجزائر)»كما كتب هانوتو عن لهجات ونظم الجزائريين .. وسلان الذي ترجم 
تاريخ ابن خلدون وجغرافية البكري وغيرهما واختص الضابط بروسلار 
بالخط العربيء وقام فورنيل بكتابة تاريخ شمال في العصور الوسطى؛ أما 
لاكروا فقد نشر دراسات عن الاستعمار والإدارة الرومانية في افريقية.. وأيضا 
بيربروجر الذي ملأ المجلة الإفريقية عن أخبارالجزائر.." 

لقد كانت لفرنسا من أول أعمالها الجديدة بالإضافة إلى الذي ذكر-آنفا- 
تكوين جمعيات ودوريات تعبر عن المكتشفات التاريخية الجزائرية» فمنذ 
بالجزائر (بسيدي فرج)؛ وهي "26جوان1830م؛: ولدت الصحافة وتزييف 
بوق استعماري ضخم, مُختص في تشويه الحقائق المعلومات» يحاور ويداور 
طبقا لخطته وعقيدته» وأصبح المحرر العسكري هو المحرر العلمي الحربيء 
الذي يقوم بترجمة وتبسيط المعلومات الحربية والعسكرية» والخطط 
والنظريات 
الإستراتيجية» إلى لغة سهلة سليمة يفهمها القارئ العادي والجندي المحدود 
المعلومات. 

فأول جريدة حقيقية أسسها الفرنسيون في أرض الجزائرء هي جريدة 
"الفرقه الحز اكرى" القى كعت بإعلانالة وقر اراك إدارة المكتل» ثم صدرت 


*- سعد الله » أبو القاسم . أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر ص20. 

* لما كانت النهضة العسكرية تتطلب نهضة علمية تؤازرها وجهت العناية في ذلك الوقت إلى الصحافة باعتبارها الوسيلة العملية لنشر 
الأخبار والمعارف , ويعد الجنرال بونابرت هو أول من انشأ الصحف في مصرء وهو رجل عسكري عريق اعتمد على الصحافة والطباعة 
في قيادته الاحتلال مصرء ولقد عبر احد الضباط الألمان "الفيلد مارشل هندنبرج " عن دور الصحافة ى الحروب بالقول : لا أريد منكم أية 
معلومات عنهم فقط أروني صحفهم ومجلاتهم . أحكم على رجالهم ومعداتهم". 
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بعد ذلك جريدة الأخبار 183م التي تُعنى بالآثار والأبحاث التاريخية»ثم جريدة 
المبشر1847م التي تهتم بأحوال وقضايا الجزائريين المحلية. 

"غير أن تأسيس جمعية قسنطينة الآثار1852م قد أدى إلى ظهور الدوريات 
الجزائر1856م, لجمعية التاريخية الجزائرية التي 

أصدرت المجلة الإفريقية"! وهذه المجلة هي التي حكت مسيرة الحياة الثقافية 
والعلمية والأثرية للجزائر. 

تقريبا كل فرع من فروع المعرفة » معتمدين على طريقة النقد والتحليل 
للمصادر والمعلومات» فجاءت أبحاثهم مجانبة للصوابء, ومحاكية للواقع؛ 


أصبحت عمدة البحث التاريخي للجزائر هل امتداد مائة سنة ونيف من الزمن. 


ب- الواقع الأدبي والفني للجزائر: 
يمكننا تقسيم مثقفي الجزائر خلال الاحتلال الفرنسي إلى ثلاثة أقسام: قسم 


1-- سعد الله » أبو القاسم , أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر» ص15. 
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أنفسهم لأسباب دينية أو اجتماعية أو سياسية» واتخذوا الزّوايا والكتاتيب دورا 
لهم يُعَلِمون القراءة والكتابة وتحفيظ القرآن الكريم. 

وقسم ثان مله أولئك الذين اختاروا التعامل مع إدارة العدو على أن يكونوا 
موظفين تحت إشرافه سواء أكانوا ممثلي الأهالي» أو موظفين في الإدارة» أو 
مدرسين أو أئمة أو نواب...ولكن هؤلاء كانت تربطهم الوظيفة فقط مع إدارة 
المحتل» ولم يتنصلوا من جنسياتهم وثقافتهم الإسلامية» يقاومون أفكار فرنسا 
وخُططها كلما سنحت لهم الفرصة بذلك؛ وهم زمرة قليلة. وقِسم ثالث مثله 
الذين اندمجوا مع الفرنسيين لأول وهلة» ورضوا بحكمه وانبهروا بعدته 
وعتاده» ورضوا بالتجنس شريطة التخلي عن تقافتهم الإسلامية وغروبتهم 
العربية والذوبان في الجنس الفرنسي وتبنى أفكاره» ودّعى إلى سياسته 
وإيديولوجيته. نجد من المصلحين الذين 
نبغوا في العهد الأول سّيدي بالقاسم المحاجي الذي تلقى علومه بمعسكر 
وأتمها بتلمسان و ولاه الفرنسيون قضاء الأصنام (1250ه) . والعلامة 
الأكبر سيدي حميدة العمالي مفتى العاصمة؛ وقد كان مدرسا بالمسجد الأعظم: 
وأخذ عنه عدد كبير من العلماء» وكان يتوخى فى دروسه التدقيق الغريب . 
ونجد أيضا سيدي عمار ابن شريط القسنطيني المدرس المفتى (1250ه)»؛ 
وأيضا سيدي محمد الشاذلي القسنطيني. (1280ه).. واشتهر بالعلم 
والتدريس سيدي حسن إبريهمات الجزائري وكان متبحراً في علم العربية 
والثاريخ الإسلاميء تولي إدارة المدرسة الرسمية فأحسن إدارتهاء وتخرج 
منها الكثير من الطلبة ومنهم العلامة الأكبر سيدي بن الحفاف1301ه مفتى 
العاصمة وهو من تلامذة العلامة التونسي الشيخ إبراهيم الرياحي' . 


1 أحمد. توفيق المدني. كتاب الجزائر» ص90. 
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فلمًّا كان لهذه الأمة مكانة علية» ومنزلة رفيعة » قيّض الله لها رجالا 
حفاظاء وزهاداً وفقهاء» حفظوا تراث الأمة من التلوث والضلالء وتولوا 
حمايتها من أهل البّدع والأهواءء وكان العلم البحر الزاخر الشيخ محمد بن 
يوسف أطفيش من طينة هؤلاء» ولد عام( 1332-1923ه 1914-1820م) 
في بني يزقن بوادي ميزاب- غرداية- فهو فقيه» ولغوي» وصرفيء ومفسرء 
ومؤرخ.ء له مؤلفات كثيرة في الحديث, والتوحيدء والفقه» وعلوم الدين» 
والبلاغة» والقراءات» والتاريخ» واللسانيات» والعروض والشعر.. وعدا 
العلامة أطفيش قطب المذهب الإباضى بحق . 

ولا نغفل هذا الباب دون أنْ نذكر جهود العلامة الكبيرء الشيخ سيدي أبا 
يعلي السعيد الزواويء أذكره بتأليفه القيم "الإسلام الصحيح " الذي نسف به 
الخرافات والأوهام في الأفكار العامة» وأذكره بإخراجه للخطب المنبرية» فهو 
يخطب للعامة ارتجالاً في مواضيع إسلامية محلية مفيدة...وأيضا مفتى 
العاصمة سيدي الشيخ محمد الحفناوي بن الشيخ» الذي ألف كتّابه العظيم 
الأهمية "تعريف الخلق برجال السلف" جَمع فيه تراجم من أشتهر قديما وحديثا 
مِن رجال الفطر الجزائري فكان عمله مشكورا جليلا..! 

قد حافظ زعماء هذه المدرسة على وحدة الفكر ووحدة الهدفء. أما 
موضوعاتهم فكانت القضايا السياسية والاجتماعية التي طرأت على بلادهم 
منذ الاحتلال من جهة» وعلى العالم الإسلامي من جهة أخرىء ونعنِى في هذا 
المقام المصلح الاجتماعي والمناضل السياسيء والمخحُنك الدبلوماسيء والمريد 
الصُوفي ؛الأمير عبد القادر بن محي الدين الذي لا يخلو بحث في تاريخ 
الجزائر إل ويتذكر سياسته وأعماله العسكرية والدبلوماسية والفنية..تعامل مع 


1 أحمد. توفيق المدني. كتاب الجزائر» ص94. 
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القادة الفرنسيين» ومع المحررين.والمترجمينء "الجزائريين» ومع 
ومع المستشرقين» والعسكريين. 

فلا مخاضن:منخ:طى ووقة تاريخ الجؤافن إلا:وتحتههوا :في ذكر.ملاره الأذينة 
والفنية التي خلفها عقب سنة1847م, أي بعد تركه المقاومة الباسّلة. 


1-الأمير عبد القادر بن محي الدين: المولود بتاريخ 1222ه 1807م في 
قرية القيطنة بناحية معسكرء أخذ العلم الشرعي من والده وعلماء بلده. درس 
الفقه والحديث والأصول والعلوم الإنسانية»وكانت كتاباته عبر عن فكره 
الصُوفيء, وأشعاره تُحاكي بطولاته في الفروسية والجهادء وقد ألف رسالته 
المشهورة "بذكرى العاقل وتنبيه الغافل" التي خرجت إلى الوجود عام 
1ه حيث دلت هذه الرسالة على سّعة اطلاعه وثقافته» وجزالة أسلوبه 
واعتماده على السّجع والتنميق في التركيبات اللفظية.. وهذا هو السّائد في 
عصره. ولا بأس أن نقتطف مقطع من قصيدة أنشدها 


يفتخر بما حققته معركة خنق التّطاح سنة 1832م قرب وهران قال فيها!: 


"نذكر في هذا الصدد مرافقة المستشرق الجاسوس" ليون روش" للأمير عبد القادر » وهو ضابط في الجيش الفرنسي كُلف بترجمة 
الوثائق والنصوص الإدارية » لازم الأمير عبد القادر في خروبه وجلساته؛ وأصبح كاتباً ومستشار له بعد أن اعتنق الإسلام؛ ابتدأ سنة 
7« وأقام عنده نحو أربع سنواتء وعندما انقطع الصلح بين الأمير وإدارة المحتل سنة 1839م رفض ليون روش استئناف القتال مع 
الأميرء وبعد ذلك ٠‏ اعترف للأمير بأنه جاسوس اعتنق الإسلام لكي ينقل الأخبار لإدارة فرنسا وقوادها. 

وفي سنة 1841م أرسله الجنرال بيجو في مهمة تضعف قوة الأمير وقوة المجاهدين وتثبط مشاريعهمء وباتفاق مع بعض أتباع الضرق 
الصوفية اخترعت فتوة تسمح لمسلمي الجزائر الاستسلام للحكم الفرنسي المسيحي وتحرم جهاد فرنسا مادامت محافظة على الشعائر 
الإسلامية. 

فلقد نجح ليون روش أيما نجاح في افتعال الإشاعات وترويج الأكاذيب وإبطال حكم جهاد الجزائريين لفرنساء كما اغوي بعض مشايخ 
القيروان ومكة المكرمة والإسكندرية الذين كتبوا إلى المسلمين في الجزائر يفتونهم بحرمة الخروج على حكومة فرنسا ووجوب الطاعة 
والاستسلام..يراجع تاريخ الجزائر المعاصر .محمد الأمين بلغيت. ط1»الجزائرء دار البلاغ» 2001م؛ ص49. 


١‏ -0.268 .ع6 اق .ع ل للع اخاع اث انا 1 ماع 1 1لا شا غط |10 15ل .4/18 لاع8 ,داع الاام لع الا 


604 


فصل الثاني 


دور الاستشراق والترجمة في الجزائر 


ألم ثر في خنق النّطاح تطاحنا غداة التقيناء كم شجاع لهم 
لوى؟ 

وكم هامة» ذاك التهار قددثها بنذ كيامي و النداء حليفة 
شوى 

وأشقرٌْ تحتي كلمثه رماحهم ثمان ولم يشك الجوى بل وما 
التوى 

فما ارتد مِن وقع المستّهام عنانة إلى أن أتان الفوزٌ زاغم من 
عوى 


ونذكر في مقام أخر قلم من أقلام الجزاتر» الذي اجتهد في هذا الحقل 
بمعارفه وأفكارهء وهو الأستاذ محمد بن الموهوب بن محمد السعيد بن الشيخ 
المدني بن العربي» ولد في آب1283ه 1866م بقسنطينة» وفى سنة1908م 
عُين أستاذ الفقه والعلوم الإسلامية بمدرسة سيدي الكتاني؛» وفى22 حزيران 
8م أسندت إليه وظيفة الإفتاء» ولم يكن له الباع الطويل في الشعر فقط 
بل في الخطابة أيضاء ترك لنا مؤلفات مفيدة وكان يحسن الفرنسية ويجادل 
المستشرقين المستعمرين" . 

لقذ أضبيت هذا العصر» حصي لبوخ الخلماء والفقهاء:وعصير شيوح شيو 
الطرق الدينية» فمنهم من تخرج من الكلية الزيتونية بتونس» ومثهم من 
ارتوى من مناهل المشرق كالأزهر الشريف ومساجد الحجاز والشام» ومنهم 
من استقى علمه من جامعة القرويين بالمغربء والكثير منهم لم يتلق غلومه 
إل من الزّوايا الصحراوية والقبائلية الموجودة في الجزائر. 


*- 280 .2 .ع لاالاع امع ام ع8لاتممع11ا١‏ ذا 08 10188ؤ5ال. هذ الادلاع8 ,مع الاهنع ال 
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وقد ساهم هؤلاء المثقفون بعد عودتهم إلى الوطن بجهود عظيمة للنهووض 
بالحياة الفكرية والدينية بما أثروا من هممء وأحيّوا من حمية؛ وبئو من مدارس 
في مختلف أنحاء الوطنء وبما أصدروا من صحف ومجلات معتمدين في 
ذلك على كتاب الله وسنة رسوله (صلى الله عليه وسلم)» فأصلحُوا العقائد؛ 
وصحكوا المفاهيم»؛ وصوبُوا البّدع والخرافات التي علقت بالأذهان ردحا من 
الزمن» ومن هؤلاء الرواد الذين أسنهموا في إثراء هذه النهضة الفكرية 
الإسلامية بالجزائرء نذكر منهم الشيخ عبد القادر المجاوي. 
2- عبد القادر المجاوي: المولود بتاريخ 1913-1848م؛ تخرج من جامعة 
القراويين بمدينة فاس» وتخرج على يديه أفواجا كبيرة من المدرسين والأئمة 
والوؤعاظ والمترجمين والقضاة» حتى سماه بعضهم "أبو النهضة" وسماه 
آخرون "شيح الجماعة". 

أصدر المجاوي كتبا قيمة في موضوعات شتىء عالجت جوانبا إجتماعية 
وإصلاحية؛ نذكر منها: كتاب (الدرر النحوية) و( الفريدة السنية في الأعمال 
الحبيبية) و( اللمع في إنكار البدع) و(نصيحة المريدين)؟..ومن رافق الشيخ 
المجاوي في التدريسالعلامة الشيخ عبد الحليم بن سماية. 3- عبد الحليم بن 
سماية: المولود بتاريخ (1833-1866م) الذي فاق أقرانه» تخرج على يديه 
جيل من المثقفين المزدوجي الثقافة»فهو من أوائل المصلحين الجزائريين 
الداعين لفكرة الإمام محمد عبده الإصلاحية؛ وهو في الوقت نفسه من الداعين 
إلى الأخذ بأسباب الحضارة الحديثة من دولة فرنسا.. 


ج- جهود بعض الجزائريين والفرنسيين في مجال الترجمة: 


*- سعد اللهء أبو القاسمء أفكار جامحة. ص83. 
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لم تكن في نية الاستعمار الفرنسي نهب ثروات الجزائريين أو مُعاقبة أهله 
فحسب, بل كان يرمي إلى اقتلاع تاريخه» وطمس هويته. ومحاربة دينه؛ 
واستبدال لغتهم باللغة الفرنسية وثقافتهم بثقافته» واستخدم في ذلك كل وسائله 
المادية والمعنوية منذ نزول أول قدم له» فاستولي على معاهد التعليم الجزائرية 
وحولها إلى ثكنات عسكرية أو مراكز تبشيرية لنشر المسيحية بين المسلمين؛ 
ثم استولوا على الأوقاف والمساجد وقاموا بفرنسة جميع مراحل التعليم حتى 
يُبعيدوا اللغة العربية عن مصاف العلم؛ وفرنسوا الإدارة ومصالحها حتى 
تصير الجزائر بطابع فرنسي. 

لقد حرّم الفرنسيون على الجزائريين معرفة تاريخهم ودراسة أثارهم 
ومآثرهم وخاصة ما يتعلق بالفتح الإسلامي المجيد» وفى الوقت نفسه هُو 
يدرس التّاريخ الفرنسي لأبنائْه وعبر جميع أطوار التعليم. وبهذه الٌصرفات 
أرادت فرنسا أن تقطع الصلة بين الجزائريين وبين تاريخهم ولغتهم؛ ولكن 
قِيِّض الله لهذه البلاد رجالا مخلصين وعلماء زاهدين حفظوا تراث الأمة من 
التلوث والظلال» وحموهٌ من أهل البّدع والأهواءء فكان منهم: 


1- الأديب بلقاسم بن سديرة الذي إحتل مكائّة مرموقة في حقل الدراسات 
اللغوية والأدبية» ولكن التوجيه الفرنسي الإداري جعله في خدمة المستشرقين 
الفرنسيين على حساب اللغة العربية واللهجات العربية والبربرية. 

حفظ إبن سديرة القران 
الكريم كله في أحد مساجد بسكرة» وانتقد طريقة التُعليم في المساجد والزوايا 
وحبذ طريقة التعلم في المدرسة الفرنسية» حيث نوّه بمعلمه الأول في بسكرة 
وهو كولومبو. 
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وقد أنشأ الفرنسيون سنة 1857م معهد مزدوج ( اللغة العربية- اللغة 
الفرنسية ) سُميّ المعهد السلطاني نسبة إلى نابليون الثالث الكائن بالعاصمة 
كتجربة يسئرضون بها الأهالي الذين كانوا يقاطعون المدارس الفرنسية خوفا 
على أبناءهم من فقدان هويتهم الدينية والحضارية» ويحققون من ورائه تخريج 
فئة من المتعلمين تنفعهم في مجالات التعليم والقضاء والترجمة» ومن أساتذته 
لويس بريزنيه وأوكتاف هوداس اللذان نوه ابن سديرة بفضلهما عليه في تعلم 
اللغة العربية» وقال إنّه بفضلهما تعلم الطريقة التحليلية في دراسة اللغة 
العربية وفى سنة 1863م أختير إبن سديرة مواصلة تعلمه في 
مدرسة ترشيح المتعلمين (النورمال) بفرنساء وقضى فيها سنتين بنفقة كاملة 
من وزير الحربية» وفي نهاية السنة الأولى أظهر ابن سديرة تفوقه في 
الدراسة» فأرسل مدير المدرسة رسالة إلى الحاكم العام بالجزائر أثْنّاد فيه 
ببوغ ابن سديرة» ومن جهة أخري عين إبن سديرة مُعاونا لمحكمة الاستئناف 
بالعاصمة على إثر تخلص السلطة الفرنسية من المحاكم الشرعية» وإضعاف 
دور قضاة المسلمين»كما عين عضواً في الجمعية الأسيوية في باريس وهي 
الجمعية التي كانت ُصدر( المجلة الأسيوية )الراعية للفكر الاستشراقى . 


لقد دخل إبن سديرة سيلك التعليم وأنتج كُتبا علمية وقواميس معتبرة» وكرّس 
حياته لخدمة اللغة الفرنسية وتطويع اللهجة العربية الدارجة و الزواوية؛ ولم 
تكن ثقافته نابعة من تأصيل عربي إسلامي(تراثي )» ولم يكن له شيوخ يفتخر 


*- سعد اللهء تاريخ الجزائر الثقافي» ج8» ص 52. 
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بهم سوى حفظه للقرآن في سّن مبكرة أهلته أن يكتبَ و يحاضر باللغة العربية؛ 
وساهم ابن سديرة أيضا في تعلم العربية الدارجة والبربرية ونجده قد عُين سنة 
(لهجة زواوة ) للفرنسيين* 1880م أستاذا مُحاضرآ في الآداب العلياء سّيما 
زميله الهاشمي بن الونيس تعين أستاذا مُحاضرآ في اللهجة البربرية في نفس 
المدرسة؛ في الوقت الذي كان فيه رينيه باصيه يتولى تدريس مادة الأدب 
العربي» وكان كمبيل يتولي تدريس مادة النُظم والعادات القبائلية.. 1 
أثاره: 
1 -الدروس التطبيقية في اللغة العربية 2-موجز التّحو العربي للغة العامية 3- 
نصوص للترجمة من كتاب المستظرف وألف ليلة وليلة وأمثال بيديا ومروح 
للذهب 4-دروس في الأدب العربي. 5-قاموس فرنسي عربي باللغة العامية 
6-قاموس عربي فرنسي باللغة العامية 7-لهجة زواوة 8- دروس في اللغة 
القبائلية 9- اللغة العربية الفمصحى 10-كتاب الرسائل العربية الخطية 11- 
دروس متدرجة في الرسائل العربية الخطية 12- المبتدئ في تخرج الخط 
العربي. 
توفى ابن سديرة 30نوفمبر 1901م بالعاصمة؛ وترك لنا مؤلفات لفتت انتباه 
العسكريين والمستشرقين والجزائريين» فقد وظفه المستشرقون سيّما ماسكري 
وباصه لخدمة اللغة الفرنسية 
وثقافتها ولم تستفد منه بلاده إل قليلا. 

عند وفاته حضر جنازته طائف من المسلمين والأوربيين» وكان تلميذه 
وزميله- رينيه باصة عميد المدرسة العليا للآداب - هو الذي أبناه بعبارات 
جاء فيها إنّ ابن سديرة هو من عائلة فقيرة» ولكن ارتفع شأئه في ميدان التّعليم 


* كان ابن سديرة يوجه تأليفه لخدمة التراجمة العسكريين ٠»‏ ويستفيد منه غير الجزائريين. 
*- سعد الله أبو القاسمء تاريخ الجزائر الثقافي (فصل :اللغة والنثر الأدبي)» ص 55/54. 
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بفضل حزمه وجده وحُسن سلوكه. وإنّه إكتسب محبة ورؤسائه الفرنسيين» 
وإِنّه خدم اللغتين العربية والقبائلية. 
2- الأديب عمر بن سعيد بوليفة : 

عُد بُوليفة من المواهب النادرة التي ظهرت خلال الاحتلال الفرنسي 
للجزائرء فهو كاتب وأديب وباحث نجيب » شاعت أرآه وأبحاثه خاصة في 
محال الدراسات البويرية 4 وهما بلاحط أث سعيذ يوليفة كان خادها للمستشوقين 
الفرنسيين وكان أداة من أدوات الاستعمار الفرنسي اشترك معهم في حقل من 
حقول الدراسات البربرية. 

لقد قلت الدّراسات النّحوية واللغوية العربية بعد تقيّد تيار التعليم العام؛ 

ومُصيبة اللغة العربية في هذا الظذرف تظهر أكثر ما تظهر في توقف الإنتاج 
الأدبي والدارسات النحوية والصّرفية لدى ناطقيها ومستعمليها. 

ما النستشوقون الفزقسيوق فقه أبذو | اهتمام يالغا بالليحات العربية 
البربرية؛ إِذ إنّهم وضعوا قواميس عربية (دارجة فرنسية) و(بربرية - 
فرنسية) واشتركوا مع بعض الجزائريين أمثال ابن سديرة وسعيد بوليفة 
ومحمد ابن شنب.. في ترجمة وتحقيق ونشر مؤلفات علمية موجهة 
للعسكريين الفرنسيين وللأغلبية الفرنسية » وهكذا نجد أن الدّارسات البربرية قد 
تسيست من قبل إدارة المحتل ومن قبل المستشرقين العسكريين. كما تسيست 
الدّارسات العربية» حيث صارت في خدمة ثقافة الاستعمار مُدعمة وجوده 
يبقاء لغته وسيياسته. 

لقد كان سعيد بوليفة شديد القرب من الفرنسيين» حيث تكون في المدرسة 
الفرنسية وتخرج منها معلما أهليا مساعدآاء وهو الممثل والناطق بما يخص 
القبائل في مدرسة الآداب بالعاصمة ويذكر رينيه باصيه أن حكومة فرنسا 
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أرسلت عمر بوليفة إلى مراكش (المغرب) لدراسة واقع اللهجات البربرية؛ 
وجمع مادتها حث تحصل على وثائق ومخطوطات بربرية قام بوصفها 
ونشرها وكانت موضوعاتها دينية محضة» أمَّا اللغة المكتوبة بها فهي شبيهة 
بتلك اللغة التي كتبت بها 
مخطوطات أخري الموجودة في المكتبة الوطنية في باريس والجزائرء والمكتبة 
الملكية في برلين» إنها صيغة بربرية لبردة البصيريء وديوان أشعار حول 
النّبي وأصحابه عليهم السلام. كما أنه جاء بنسخة من مخطوط 
"الحوض" الذي سبق أن نشر وترجم من قبل السيد لوسياني (الجزائر 
5 وفي الوقت نفسه قام بوليفة بجمع نصوص عن أهالي "دمنة" في 
الأطلس وهي لهجة هذه المنطقة» وجمع صوص تتصل بالحياة الاجتماعية 
اشقائل الكتلهةه» وكانت المرضورهاك حول الميلقنه الذواج: الخنان» الطلاق» 
المعركة؛ المرضء الجنائزء والأعياد الدينية» وطريقة نسج الصوف» وعصير 
الزيتون وأخيرآ تقاليد حول الحيوانات وبعض الحكايات قد تضمنت الفصول 
الأولى "صوص بربرية في الأطلس المراكشي المغربي"". 

ولي بوليفة دراسات حول " الزكارا " أهل البربر جار "بني ازناسن "( 
السكان الزناتيون غير المسلمين في المغرب الأقصى)؛ وحسب باصه إن السيد 
موليراس أعطى بعض الجمل في لهجة هذه الجماعة» وأنّه تحصل على 
معلومات أكثر تفصيلا في الجزء الذي ألفه السسّيد ديستان حول بني سنوس» 
وقد أشّاد باصه بدراسة ديستان (مدير مدرسة تلمسان) الذي بدأ بينشر عدد 
محدد من الُأصوص البربرية المغربية» مع ترجمة فرنسية وملاحظات حول 
الحياة والأعراف الاجتماعية مثل " النايرعند بني سنوس" وتركز عمله أيضاً 


*- سعد اللهء أبو القاسمء تاريخ الجزائر الثقافي»ء ص60/59. 


/1 


على دراسة اللهجات الأربع المنطوقة في المغرب (زكاوة» بوزقوء بوسعيد 
يزنسن). 

إنّ أعمال بوليفة الأدبية واللغوية تشهد على غزارة إنتاجه» وتنؤع اهتمامه؛ 
فقد جمع لهجات القبائل ودرسها وترجمها ونشرها إلى الفرنسية ومنها "لهجة 
بني سنوس": و ألحّ على أهمية العمل فيها- من الجانب الصوتي 
والمورفولوجي- وليس الجانب الأدبي» وله عمل آخر سماه "ديوان أعراف 
التوفيق المدني" أو " القانون العدني" الذي ترجمه إلى الفرنسية ونشره. 

فقد قام بعمل يُضاهي- حسب باصه - عمل هانوتو وماسكري وابن سديرة 
في الدّارسات القبائلية» وفي هذا الصّدد نثتّر الجنرال هانوتو كتاباً بعنوان 
"دراسة في التّحو القبائلي"وقاموس- فرنسي- قبائلي للسّيد ب.هيق» وقاموس 
فرنسي- شاوي. 

لقد استفاد رينيه باصيه كثيراً من جهود تلميذه- بوليفة- الضخمة التي بذلهاء 
والمنشورات العديدة التي نشتّرهاء واستمرت هذه الجهود في تنفيذ مخططات 
فرنسا بعد احتلال المغرب؛ حيث قام باصه بفهرسة مجموعة من المخطوطات 
في الجزائرء والمغرب الأقصى ودرس أسماء النباتات في اللهجة الشاوية 
واشتغل أيضا بدّراسة مكان ونبات وخضروات ومأكولات الأهالي ومن هذا 
لمعرفة أصول هذه الأسماء والتي تنتسب كما يقول- باصه- إلى الفترة * 
الرومانية 


*عندما إحتلت فرنسا المغرب ظهرت المسالة البربرية أكثر وضوحا في الجزائرء حيث أعطي الدارسون دفعا جديدا للدراسات البربرية 
واضحي الاهتمام منصبا على : البربر والعرب » نسب البربرء إسلام البربر» مميزات وخصائص البربرء الاختلاف اللغوي ..الغ وضمن 
هذه الأطروحات فقد اعتبرا الفرنسيون البربر هم قدماء المسيحية وقدماء الكولون للرومان ٠»‏ وهم الذين أبقوا على ممارساتهم وطقوسهم 
الرومانية ؛ إنهم السكان القاطنين فى ليبيا وتونس والجزائر الى المغرب؛ وان لهم بشرة بيضاء فاتحة وعيونا زرقاء وشعورا صفراء 
بالإضافة الى لغتهم الخفيفة ذات الأصول الهندوأوروبية. 

واعتبر بعض الفرنسيين أن البربر هم المتفتحون على الحضارة الأوربية» وهم الحلفاء الطبيعيون للفرنسيين» و العرب هم أهل عداوة 
ونفور لحضارة فرنساء وأن البربر اعتنقوا الإسلام على إكراهء والدليل وجود بعض الكنائس فى دائرة القبائل . 

و الملاحظ أن هناك علماء من أهل القبائل ومن العرب ,قد تصدوا لمثل هذه المخططات الميكيافلية وأفشلوهاء ولم تجد فرنسا إلا أن غيرت 
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المنظور تعقد العلاقات بين أصول البربر مع الجنس الروماني؟. 
3- الدكتور محمد بن أبي شنب: الذي أبى إلا أن يتصدى لأعداء الجزائر في 
حاضرها ومستقبلهاء هو محمد إبن العربي بن محمد بن أبي شنبء ولد يوم 
الثلاثاء 20 رجب 1286 ه 26الموافق ل26 أكتوبر1869م بمكان (تاكبو) 
المدية . 
نشأ في أسرة تعود جذورها إلى مدينة "بروسة" التركية» فأخذ القرآن على 

شيخه أحمد بارماقء ثم التحق بالمدارس الابتدائية التي أنشأتها فرنسا وفق 
خطتها في نشر ثقافتهاء ثم تعلم الفرنسية وقرأ آدابها وتاريخها..وبعد نّهاية 
تعليمه الثانوي سافر إلى العاصمة سنة1886م مدرسة المتعلمين» فتخرج 
وانسلك في سلك طلبة 011731 ©1منعاأستاذاً مجازآ في 
في اللغة الفرنسية وآدابها في المدرسة الابتدائية 7» ودرس علم البلاغة 
والمنطق والتوحيد على أستاذ الجماعة الشيخ عبد الحليم بن سماية. 

وفي يوم 08 ماي 1898م عينته الأكاديمية أستاذا بالمدرسة الكتانية في 
مدينة قسنطينة خلفاً عن شيخها العلامة الأستاذ عبد القادر المجاويء ولم تنقطع 
أعماله العلمية حتى كلل جهوده بنيل درجة الدكتوراه من القسم الأدبي بكلية 
الآداب في الجزائر بعد أن قدم رسالتين قدمهما بالفرنسية؛ الأولى عن حياة 
الشاعر العباسي أبي دلامة والثانية بعنوان الألقاب الفارسية والتركية الباقية 
في لغة العامة بالجزائر. 
نشاطه* 

اقتصر نشاط محمد بن أبي شنب على الدّارسات الأدبية 


ل 18 !ل .1908.:ع15ث .06أتء 311 عناباع8. قمع لاع © للاعظ عملم ال/ا10161/1/١-‏ 
7 عبد الرحمان» بن محمد الجيلالي. محمد بن أبى شنب: ط1:الجزائر . المؤسسة الوطنية للكتاب» 1983م» ص14/ 15. 
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واللغوية والتّاريخية وتحقيق المخطوطاتء حيث كان عالما بالعربية متبحراً 
في علومها وآدابهاء يحفظ كثيرا من نصوصها ومفرداتهاء حتى وصف بأنّه 
"معجم يمشى على الأرض" لكثرة محفوظة من مفردات اللغة المدونة في 
المعاجم العربية» وأيضا لابن شنب معرفة كاملة باللغات اللاتينية و الانجليزية 
و الاسبانية والألمانية والفارسية والتركية» بالإضافة إلى الفرنسية التي كان 
يتقنها و يخطب ويكتب بها بعض بحوثه . 

وأشوو سن اظلية االعاكية امد مور بمصيروو أعضناء المخسع الخلفي العري 
بدمشق »ومنهم 

الرئيس محمد كرد علىء وعلامة تونس حسن حسني عبد الوهاب» ومن 
المستشرقون كويدرة وميقويل اسين بلاسيوس وافيونوقريفي وكراتشوفسكي. 
أثاره: 

ألف أكثر من خمسين كتاباً في سائر العلوم عند العرب والإفرنج»وترجم 

5 6311050لال ث6" “نا5 أ1ا0'310532<3 6ه |بالفرنسية رسالة للإمام 
الغزالي في رياضة الأولاد وتربيتهم'... ونثترت في المجلة الإفريقية 1015© 
سنة 1901م. وترجم أيضا خاتمة في رياضة الصبيان 
وتأديبهم وما يليق ذلك» وحقق ونشر مقدمة ابن الآبار بمشاركة العالم 
المستشرق "بيل" طبعت بالجزائر 1918م: وأفاض البح في دراسة نقدية 
شاملة لتراجم الرجال المذكورين في إجازة الشيخ عبد القادر الفاسي» وجاء 
كتابه في مجلد 

قدمه لمؤتمر المستشرقين الرابع عشر المنعقد بالجزائر1905م:ونشره في 
باريس باللغة الفرنسية سنة 1907م بعنوان: 


“-145.5.101/(نالا.1901.مععاى. عمأدء 321 عبالاعظ.. ماع للع © للاع8 عطلمال101141/1/ا.عنا10ل1 050 
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كااعطه ع0 0305 ,5غ0طدضه ل أصضعطم عووصصمورعه 5ع) 'اناة ع06ناع 
1355 /ع306اا 2650 


أضحى ابن أبي شنب مشهورا في عالم الاستشراق فكان على صلة 
بالمستشرقين الفرنسيين الذين احتضنوه وقام بنشر مجلاتهم ويحضر مؤتمرهم 
ويترجم لهم الوثائق العربية ويكتب على طريقتهم» فمن أكبر مؤيديه أستاذه 
رينيه باصيه وصديقه هنري باصهء وكلاهما أصبحا عضوان في المجمع 
العلمي العربي بدمشق وكذلك ألفريد بيل وليفي برفنسال. 

وكان أول دخول لابن شنب في حقل الاستشراق هو مساهمته في 

مؤتمرهم الدولي الرابع عشر الذي انعقد بمدينة الجزائر سنة1905م, وكان 
أخر مؤتمر حضره هو المؤتمر السابع عشر الذي انعقد بمدينة أكسفورد 
سنة1928م؛ ولاحظه محمد علي كرد في هذا المؤتمر وكتب عنه فقال: 
"شهدته يخطب بالفرنسية في مؤتمر المستشرقين وهو في لباسه الوطني: 
عمامة صفراء ضخمة وزنار عريض وسراويل مسترسلة» ومعطف من 
صنع بلاده» فأخذت بسحر بيانه واتساعه في بحثه» وظننتني أستمع عالما من 
أكبر علماء فرنسا وأدبائها في روح عربي وثقافة إسلامية» أو عالما من 
علماء السّلف جمع الله له بلاغة القلم وبلاغة اللسان» ووفر له قسط) من العلم 
والبصيرة» وقد فطر على ذكاء وفضل غرام بالتحصيل وقيض له أن يجمع 
بين ثقافتين ينبغ ويفصح في كل لغة بمعانيها" . 
نشتّر ابن شنب مقالات ع16»| 7216 01/016 0© 1315 3 130134100ام 3-ا وبعض 
مفاهيم التربية الإسلامية” عموم,انا5نامط 60200016م 06 م005 065 


والتصن العزبي والتزيجمة بالفركيدية لحل القيخ ابن مسايب: مق تلمسعان إلئ 


*- مأمون.الجنانءمجلة التراث العربيءاتحاد الكتاب العرب.دمشق العدد 2006:104.ويراجع الموقع التالي:م/0-021.0/ا3. الاللائلا 
1 - 267/268 141.5/ا نالا .1897 .عععاق .عمأتء 3:1 عباراعع. 8ع لاع © لاع8 عملم ال10081/1/ا.عنا 6501010 


15 


فصل الثاني 


دور الاستشراق والترجمة في الجزائر 


مكة المكرمة؟ وفي سنة1906م نشر جورنال أسياتيك دراسات عن 
مخطوطات"طبقات افريقية" ونشر بعض النُصوص العربية والأدبية 
والتاريخية التي أصدرتها كلية الآداب بالجزائر تحمل عنوان بيبلوتيكا. ونثثّر 
أربعة معاجم لسيرة العلماء والأولياء و"مشاركة في تاريخ صقلية" و"تاريخ 
ملوك المرنيين" ونشر كتاب حول الرقم 3 عند العرب” وألف كتابا شرح فيه 
5 66 5هلانال1؟ 1/1015 الألفاظ التركية والفارسية الباقية 

في الدارجة الجزائرية. 0305 000756165 

معلغةوام وم عا 

وترجم قصيدة في مدح الرسول (صلى الله عليه وسلم) تنسب لأم هانئ ؟ وفي 
المدّيح النبوي” وألف كتابا في غزو المسيحيين لاسبانيا”. 

كان محمد بن شنب صورة الأديب والعالم الروحي المسلمء الذي شارك 
الباحثين الفرنسيين في الإنتاج الأدبي والمعرفي دون أن يفقد شيئا من صفاته 
وعاداته؛ فقد استفادت منه فرنسا أكثر مما استفادت منه بلاده فلم ينقطع غن 
التعليم والتأليف والتحقيق وإلقاء الندوات والمحاضرات والمشاركة في 
المسابقات والمؤتمرات حتى لقي ربّه في شعبان 1341ه الموافق ل1929م؛: 
ودفن في مقبرة سيدي عبد الرحمان الثعالبي بالجزائر. 
رابعاً: أعمال المستشرقين الفرنسيين في الجزائر: 
1( سلفستر دي 5861 02 غ152 5ع/ا اا5 عهدؤا| علاا0 !لاملا 


ساسي: 


-144.1900.82.261/انالا .معواة. م.ع 

7 -74.ه.175.1926/انالا .“ععاه م.جه 

*-154.1910.5.192/انالا .ع15ش2. عدأوء 11ج عنراع 8 

4 عبد الرحمان؛ بن محمد الجيلالي» محمد بن أبى شنب.» ص134/ 135. 
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عَدَ دي ساسي شيخ المستشرقين الفرنسيين» حيث قضي حياته في خدمة 
الاستشراق بالتعليم والتصنيف والترجمة والتحقيق والنشرء وأخذ عنه طلاب 
أوربا قاطبة في الاستشراق. ولد دي ساسي في سبتمبر1758م بباريس» 
وأخذ في تعلم الألمانية والانجليزية والاسبانية والإيطالية.. ويذكر لناء نجيب 
العقيقي- أن دي ساسي تعرف على يهودي مقيم في باريس فزاده معرفة باللغة 
العبرية والعربية» فأكب إليها إكبابا» ولم تكن في نيته معرفة العربية ولكن 
حاجته إلى دراسة الكتاب المقدس وتاريخ الأديان» جعله يقتحم هذا الحقل 
اللغوي التي اعتبرها (العربية) لغة مساعدة للغة العبرية حيث قال: " فلما 
دعيت إلى تدريس اللغة العربية في المدرسة الجديدة (يقصد:مدرسة اللغات 
القرفية الحية) كان عل أن أكربى كل لشب سداق لز الحسياه لعل كتك لخلك 
الوقت أشندوه عن تذوق"» وكان كلما التقي نابليون يسأله دائما نفس السؤال 
وهو:" كيف حال العرب". 

وقد منحه نابليون لقب البارون في مارس 1814م ءوفي سنة1822م 

ألف بمساعدة راميزا وتلاميذه ومريديه الجمعية الأسيوية» وأنشأ مجلتها 
الشهيرة المجلة الأسيوية فأنتخب رئيسا لها وقام على رئاستها ست عشرة سنة» 
وعين مديراً لمدرسة ديوان فرنسا سنة1823م, ومديراً لمدرسة اللغات 
الشرقية 2.1833 

إنّ دي ساسي أحد أعمدة وأشهر المستشرقين الفرنسيين الذين أعادوا بنَاء 
وصياغة النّص الاستشراقي لا في فرنسا فحسبء بل في أوربا قاطبة» لذا كان 
بمثابة كلية معتمدة روادها طلبة أوربا كلها. 
كي يان سر ريو لسقا راي طخ . عمان؛ المؤسسة العربية والدارسات والنشرء 2003 ص335. ويراجع أيضا 
"مدخل إلى تاريخ تراث التراث العربي" محمود محمد الطناحي؛ فصل المستشرقون الفرنسيون »ط1»ء القاهرة» مكتبة الخانجي» 1984م 


ص235. 
2 - نجيب» العقيقي, المستشرقون. ج21 ط1 القاهرة, دار المعارف». ص 163 
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ومن إنتاجه العلمي: 
ثلاث مذكرات عن مصر منذ الفتح الإسلامي إلى الحملة الفرنسية» وله 

تلخيص كتاب الخطط للمقريزيء وله التُحفة السنية في علم اللغة العربية» وله 
ترجمة تاريخ الساسانين عن الفارسية لميرخوندء وله كتاب الأنيس المستفيد 
للطالب المستفيدء وله كلامية العرب للطغرائي وأشعار المعري؛ وقصيدة 
ومقامات بديع الزمان الهمداني» وجزء من كتاب سلطان المغرب إلى ملك 
فرنساء وله أصل الأدب الجاهلي عند العربء وله الإفادة والاعتبار لعبد 
اللطيف البغدادي متنا وترجمة» ونشر بمعاونة ديلابورت مباحث جغرافية 
عربية من إفريقياء وله كليلة ودمنة ومقامات الحريري شرح ومقدمة عربية 
مع ترجمة الحريري عن ابن خلكانء وله ألفية ابن مالك بشرح وتعليق» وله 
بيان الديانة الدرزية. 

وأشرف مع كاترمير على طبع التوراة بالعربية» ونشر بمعاونة دي لاجرانج 
نشيد (تهاني) لميخائيل الصباغ متنا وترجمة» ومنتخبات من شعر ابن 
الفارض. 

ولففق الفخطوطنات: البررق البماتى فلي الننس المتساتي لليف لمكي ومظله 
النيرين لفيروزء والكواكب السائرة للشيخ أبي السرورء وكتاب الجمان للمقري 
الفاسيء وبلوغ المرام للزبيدي وكتاب العلام للشيخ الحنفي» وكتاب المقنع لأبي 
عمرو الداني» وله في المجلة الأسيوية : حول النقود الإسلامية مخطوط حول 
كتب الدروز المقدسة في مكتبات أورباء ومخطوطات البردي القديمة بحروف 


عربية» ودراسة الشعر العربي...! 


*-- نجيبء العقيقي, المستشرقون؛ ج1» ص165/164. 


/8 


فصل الثاني 


دور الاستشراق والترجمة في الجزائر 


لقد بقي دي ساسي نصف قرن في خدمة الاستشراق» وقام بترجمة نشرات 
الجيش وبيانات الجنرالات العسكريين» ولم يزر دي ساسي الجزائر» ولكن 
البتيان الموزع من قبل جنود الاحتلال بالعربية عشية الحملة» كان من إنشائه أو 
تحت إشرافه وتوقيعه» وظل مكانه شاغرا إلى أن ملأه أرنست رينان الذي أتمم 
ما بدأه دي ساسيء وطور نّص الاستشراق إلى مستوى أرقيء وقد تخرج على 
يديه أو حضر دروسه مستشرقون كثيرون منهم: فليشرء فليقل» ريناند» 
كاترميرء بريزنيه» دي سلان» كورسغاتن سديليو فريتاج» دوتاسيء» 
كازيمرسكي. 
2- البارون دوبواسوني 501550161 2زه:3ط 060621 عا 

استاف لوبون ولد في باريس بتاريخ 19جوان 1811م؛ وتوفى سنة 
2فيفري 1902م عن عمر يناهز 91سنة: إنّه أخر من تبقى على قيد الحياة 
من الأعضاء المسؤولين في الجمعية -الجمعية التاريخية في الجزائر- الذي كان 
رئيساً شرفيا لها لمدة أعوام. كان يأتي كل شتاء ليباشر 
أعماله المهنية ليضيئها بنور معارفه الجمة وبذكائه الوقاد؛ وقد حافظ على 
نشاطه وحبه لعمله من بداية توليه في الجمعية التاريخية» وكان دائماً في خدمة 
المعرفة وتحقيق المنفعة. 

كانت بدايته عام1845م» حيث شغل منصب ضابطأ في المدفعية» ثم مديراً 
للشؤون الأهلية (المكتب العربي) في قسنطينة» وقد وصفه لويس رين بأنّه 
الأول في فرنسا الذي أظهر ملامح وخصائص البربرء وقد نثتّر في المجلة 
الأثرية بقسنطينة حروف الهجاء التي كان التوارق ينطقونها. 
وفي1884م نشر بواسوني النّص العربي لأشعار الأمير عبد القادر وكذلك 
تنظيماته العسكرية» ثم نشّر النّص العربي لتحفة العروسء وهكذا استطاع 
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الجنرال الشهير أن يُوظف كل مهاراته وخبراته العلمية والمهنية أينما حل 
وارتحلء وبقي ما فعله تذكاراً طيباً وعميقا لا يُنسي من جيل المستشرقين 
العسكريين» ثم أصبح النائب الأول لرئيس المجلس العام في الجزائر 
عام1858م والأعضاء لا يتم انتخابهم ولكن تختارهم الحكومة مت بين النخب 
المختلفة الموجودة في العالم» وفي آخرحياته - مرحلة التقاعد- ترخص 
بالإقامة في فيلا رائعة ب (لاطوس الأبيار)» حيث بقي فيها أعواما كثيرة؛ 
ونصبه جيرانه رئيس المجمع البلدي لعلو همته وعظم قدرته. 

ولما حنت وفاته حضر كل زملاتئه لتوديعه» وبكل حزن وأسى تلقوا خبر 
وفاته.حيث شّيعوا جنازته في كنيسة الأبيار بكل تقدير واحترام. 
فلقد فقدت الجمعية التاريخية الجزائرية أحد رؤسائها - بواسوني- وهو كان 
أحد أعمدتهاء وأقل ما فعلته (الجمعية) هو ترجمة سيرته الذاتية في المجلة 
الإفريقية وقامت بعملين: 
1 - صفات ومآثر الرجل الحميدة (الوقع الطيب الذي تركه في إدارة الشؤون 
الأهلية لإقليم قسنطينة 1845-1844م). 
2 - جهوده وأعماله الاستشراقية العسكرية. 

أكد لويس رينء أن بواسوني كان ذا عقل راجح» وكانت له معرفة تامة 
باللغة العربية وبالصوت العربيء فقد كلفه الحاكم دوق دومال في 
ديسمبر1847م بمرافقة الأمير عبد القادر إلى فرنسا وإلى المشرق» وفي هذا 
الظذرف استسلم الأمير لقرارات الجنرال لامورسير (الذي كان ابنا للملك)» 
ووعّده بالحرية في أرض الإسلام خارج الجزائر (افريقية الشمالية)» وبعد 
ثورة فبراير1848م في فرنسا ثقلد لامورسير منصب وزير الحكومة» ولم يف 
بوعوده حيث بقي الأمير سجين في قصر"بو" ثم في قصر "أمبواز". 
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ويؤكد المترجم- لويس رين- أنّ الجنرال بواسوني كان قريب من شخص 
الأمير عبد القادرء وصبر معه في آلامه (في السجن وفي غربته بفرنسا) وفي 
آماله (في منفاه دار الإسلام- المشرق-) ونجح أيضا في جعل الأمير يهتم 
بتاريخ فرنساء وكانا يتناقشان بكل عمق وبكل صراحة عن حال الأوطان 
والرجال والأحداثء وفى الفترة النابولونية عقد نابليون الصلة بين الأمير عبد 
القادر وفرنساء وأحسن إليه وأطلق سراحه بموجب قرار16 أكتوبر1852م: 
وقدّم له دخل مالي مدي الحياة مقدر ب 100,000 فرنك فرنسي مستحقة 
الدفع» وسمّح له بالذهاب إلى بلاد الشرق» وفي سنة 1860م أصلح الأمير بين 
خصام المسيحيين الذين رأوا فيه الصلاح والنبل والقدوة الحسنة؟ 
فكلما دُكر الأمير عبد القادر دُكر معه مغامرات وذكريات بواسوني» حيث 
أكسب بهذا العمل شهرة عالمية أهلته أن يتصف بالمستشرق والمترجم 
العسكري المحترف. 


3)- المقدم العقيد لويس رين:100أ؟! 5آناه ا 

في تاريخ 06 مارس 1905م توفى بالجزائر المستشرق لويس رين الذي 
خدم في الجيش الفرنسيء وكان من الرؤساء الأقدمين في المصلحة المركزية 
للشؤون الأهلية»ثم عضو مرشدا في الحكومة الفرنسية» ثم تولي رئاسة الجمعية 
التاريخية الجزائرية التي بقى بها سبع سنوات لمعرفة أحوال السكان وخدمة 
الإدارة الاستعمارية» وفى آخر أيامه أصبح رئيسا شرفيا لها . 


٠0اناد 46/انالا.1902./ع18ث .8 .5 .1علالا1 801550 888010 أدعغمة6.عأأعمهامءءةل8 .ل اللاال8‎ 6 ١ 
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ولد لويس رين في باريس بتاريخ 28 مارس 1838م من عائلة مشهورة 
بالمعرفة وبالبحث العلمي الجامعي؛ مِثل عمه التّحوي الشهير الذي تبوأ مكانة 
علمية عالية» حيث كان مدير ثانوية» ثم عميد في أكاديمية سترانسبورغ 
(باريس)» ومثل أخيه الذي توفي وهو يشغل معلما في مدرسة رولين. 

لقد درس في سان سير عام 1855م,؛ ولما كان عمره 17 سنة أصبح 
ملازما في كتيبة الحدود 83» وعندما اشتدت الثورات سنة 1861م أشير 
عليه الذهاب إلى إفريقيا (الجزائر) وتابع فيها عمله ووظيفته الموكلة له. وفي 
3 سبتمبر 1861م انظم إلى مصلحة الشؤون العربية حيث قضي ردحا من 
الزمن في سلك الخدمة العسكرية» وفى جوان 1880م أصبح رئيس المصلحة 
المركزية للشؤون الأهلية» وبعد 5سنوات ألغيت هذه المصلحة ثم غُين 
مستشاراً للحكومة واعتزل رئاسة الكتيبة العسكرية. 
ويذكر لنا- السيد كور-أنَ لويس قدم أعمالا جليلة» وعظيمة خلال وظيفته - 
مصلحة الشؤون الأهلية - وخلال هذه الفترة نشر عدداً كثيرآ من التأليف 
الخاصة باللغات؛ والأخلاق والعادات والتقاليد..الخ والمتعلقة بحوائج الأهالي؛ 
وكان كل ما كتبه وما أستشهد به يتعلق على نذكر منها مرابطون وإخوان 
وجه الخصوص بدّراسات حول الإسلام الجزائري" وتاريخ ثورة 
1 هه في الجزائر. 
أعمال لويس رين المؤلفة والمترجمة: 


"يجب الذكر أن هذه المرحلة شهدت ظهور نوع من المستشرقين المحترفين الذين تكونوا من مدرسة الآداب بالجزائرء أو من أولئك الذين 
أنتجتهم مدرسة اللغات الشرقية بباريس .وعمل هؤلاء ككل مع فريق من الجزائريين في إنتاج مشاريع إبداعية تهتم بنظم الجزائريين 
وعاداتهم وأفكارهم وطقوسهم ..وهو ما سمي بالإسلام الجزائري كما عنونه لويس رين وغيره؛ فقد اعتبروا أن الإسلام الجزائري يختلف 
عن الإسلام في المشرق »فهو يشوبه الجهل والتضليل . تخترقه البدع والخرافات, ويعتريه التخلف العقلي وضيق في الأفق ..فهذه 
الممارسات اللادينية اهتم بها نفر من المستشرقين وألصقوها بالإسلام وبخاصة حقل الطرق الصوفية وعالم الأولياء الصالحين والدروشة.. 
فنجد ما ألفه الكسندر جولي حول المقدسات الإسلامية» وما ألفه أدريان ديلبيش حول زاوية سيدي على بن موسيء وما ألفه ديبون 
وكوبولاني في كتابيهما (الطرق الدينية الإسلامية). وما ألفه دوموتنلانسكي في كتابه مدونة ابن غانم في الفقه الاباضي...لخير دليل لما 


ذكرناه. 
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1 - مدخل في الدّراسات اللغوية والاثنولوجية عند الأهالي2- أول المماليك 
البربرية وحرب يوغرطة 3- حروف التوارق - أغنيتين حول ثورة القبائل 4- 
أصول البربر: الدراسات اللغوية والاثنولوجية (وثيقتين تتعلق بثورة 
الأهالي1871م) 5-أماكن معلنة - رواية ثانية سلمون- (جبل الأوراس) 6- 
ملاحظة حول الجنرال لاليماند 7- مملكة الجزائر تحت حكم الدايات. 8- 
ملاحظة حول الجنرال بواسوني 9- دروس في القراءة والكتابة الفرنسية 
المستعملة عند متعلمي أهالي الجزائر وحلقات السّيد المترجم أحمد بن بريهمات 
0- قانون عقابي للأهالي 

-لجان الضبط- ونجد أيضا: نبذة بيبلوغرافيا للسّيد: دوقراموند النتشور مع 
السّيد جاكيتون 1892م: وثلاث دروس ظهرت في نشرة الجمعية الجغرافية - 
الجزائر- وقد نشر أيضا ما يلي: أصول القوانين 
المستعملة في الصحراء - منطقة التل- و التحولات الكبرى لتاريخ الجزائر 
وفي سنواته الأخيرة من حياته ( العقيد لويس رين) تفرغ لكتابة موسوعة 


التاريخ الجزائري في إحدى عشر مجلداً'. 


4)- أدريان ديلبيش: با0غ72 اع0 ل(عاجامم 

في 05 ديسمبر 1891م فقدت الجمعية التاريخية في الجزائر أحد أبرز 
أعضائها الناشطين- أدريان ديلبيش-وهو مُترجم قضائي في البليدة» ولد في 
بوفاريك في الفاتح من جانفي1848م درس اللغة العربية بالمدرسة الفرنسية 
الشرعية الكائنة بتلمسان التي كان يشرف عليها ب.بيلار. 


*-130..132.م .5. عمععاثى. عمأتء3]21 عنالاعظ .صصاظ اأعممامءع-أصدمعغغبعذا. عأومامء ةلم .“معدلل 
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أصبح أدريان مترجما عسكريا مِثل كثير من الشباب الفرنسيين».حيث وظف 
كل معارفه وسخرها بطريقة موضوعية متناهية الكمال» ولقد كان ديلبيش 
يحضر دروس بريزنيه في العاصمة وهو في سن 17 من عمره. وبعد عامين 
من ذلك نجح في مسابقة الترجمة العسكرية من الدرجة الثانية من مجموع 14 
مترشحاء وبهذه الطريقة استطاع أن يوظف كل كفاءاته كخيّال مُتمكن حيث 
ربط اتصالات بينه وبين الأهاليء وبين الأهالي والقواد الفرنسيين. وأثناء 
تدريبه عام1871م التحق بمعسكر الجنرال سيريز الذي أغلق منافذ بني 
منصور ومنفذ ذراع الميزان» وهو الذي كتب الإنذار الفرنسي الموجه إلى فج 
أولاد عزيزء وقام كذلك بمرافقة الفرقة العسكرية التي كانت تحمل المؤونة 
الموجهة إلى بوسعادة تحت إمرة العقيد تروميلي بالإضافة إلى هذا »كان 
أدريان ذا طبيعة صارمة جريئة يتأقلم مع مختلف أحوال الحياة؛ وعغرف عليه 
أيضا جدية تقريراته وتطبيقه الحازم للقانون» فاستطاع أن يُوفق بين هذه 
الميزة وبين صراحته المتناهية في احترامه لمشاعر مسؤوليه الذين تعامل 
معهم باستمرار. 

وفي سنة 1872م استقال من منصب الترجمة العسكرية ليشغل منصب 
الترجمة القضائية؛ التي يميل إليهاء وتوظف أيضا في أماكن متعددة منها: 
تيزي وزوء مينيرفيل» سيدي بلعباسء والبليدة وأثناء ذلك حصل من مدرسة 
الآداب (الجزائر) على دبلوم اللغة العربية» وهي الفترة التي أنجز فيها أعمالا 
كثيرة موجودة في المجلة الإفريقية مثل: 
1 - ملخص تاريخي حول ثورة درقاوة في إقليم وهران 
من(1800الي1813م) وذكر أخبار مسلم ابن محمد 2- زاوية سيدي محمد 
بن موسيء أوعلي نفوناس 3- إجازة مقدم الطريق الرحمانية 4- نشر تاريخ 
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الأمير عبد القادر عن طريق ابن عمه الحسين بن على بن أبى طالب. 5- 
خلاصة لكتاب البستان لابن مريم (رص399-380). 

في سنواته الأخيرة وجه مجهوداته لدراسة الفقه الإسلامي» وقد توفى 
قبل أن ينهي العمل الذي شرع فيه. وعهد إلى أحد أصدقائه بإخراج ما أنجزه 
وما حرره. 
5)- شارل فيرو: 0 نهنع 25 اعالم 1-1 لاع جا ناه ا 

رئيس الجمعية "توفى وهو يشغل منصب مفوض لدي الحكومة 
التاريخية في الجزائر 
الفرنسية في طنجة بتاريخ 19 ديسمبر1988م؛ وقد أسهم في إصدار أعداد 
معتبرة في المجلة التاريخية التي تصدر بالجزائر وله الفضل السبق في ذلك؛ 
حيث حافظ على شهرته ومركزيته حتى بعد وفاته» فهو كاتب وإداري 
ودبلوماسي.كانت تربطه مع الجمعية التاريخية الجزائرية أواصر ووشائج 
قوية زادت من عزيمته وخاصة في عالم المترجمين العسكريين. 
فقد ولد في نيس يوم 05 فيفري 1829م؛ وقدم إلى الجزائر وهو صغير 

السن؛ وعمل في سن 16كاتباً بالإدارة المحلية (الحكومة العامة في الجزائر)» 
ولما بلغ 19 سنة أصبح مترجما احتياطيا عسكريا لدى المفوضية المدنية 
والتي تتصل مهامّها من قريب أو من بعيد بالستهر على رعاية شؤون 
المستوطنين في الجزائر العاصمة وأنحائهاء وفى السّن العشرين من عمره عين 
الشاب - فيرو- مترجما فوريا احتياطيا عسكريا من الطبقة الثانية وهو الميدان 
الذي قضى فيه زهرة حياته» وهو الميدان الذي أحبه واعتز به. 
111111 3*0« عباباء8 .لاععصاع0 لأعاهمم .ءزومامى 06 .منامللهم 


يقول ل.باسه : قبل المؤتمر الذي نظمه النفوذ الفرنسي فى المغرب كانت الحكومة حينها تعترضها مجموعة من بين الأشخاص المهتمين 
لديهاء وقد شغل خلال مدة معتبرة من الزمن منصب رئاسة الجمعية التاريخية الجزائرية . 
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فمتذ ذلك الحين ولمدة عشرين سنة: وهو 
يشارك في الحملات العسكرية اتجاه إقليم الشرق (قسنطينة)» وفي ماي 
2م انضم إلى الحملة العسكرية التي وٌُجهت ضد الشريف بوبغلة» وقد 
كلفته هذه المعركة الكثير من الجهد والعناء» وفي جويلية من نفس السنة عمل 
تحت إمرة الجنرالين كامبو و بوسكي في واد (الساهل)؛ وفي جانفي 1852م 
التحق بالمعسكر المعروف بكثرة الثلج مع الجنرال بوسكه في جبال بجاية وفي 
جوان 1853م شارك في حملة جبال البابور وفي نوفمبر من نفس السنة التحق 
بحملة ذراع الأربعاء (قويفسة) وعين هناك على رأس الخيالة لحراسة المنطقة. 
وفي أفريل 1854م اندس ليلا في مجموعتين من خيالة جزائرية بمنطقة 
برباشة من أجل اختطاف مبعوث الشريف بوب غلة الذي أثار البلبلة بين 
الأهالي بدعوي أن الجيش الفرنسي اتجه إلى الشرق بغية عزل السلطان 
العثماني. وخلال الأعوام الأخيرة 
اكتسب المترجم فيرو خبرة جيدة في جميع المجلات» وفضل القواد 
العسكريون بالتتابع إبقاءه على إقليم قسنطينة: بوسكه. كامبوء مواسيكاء 
روندون» ماك ماهونء لوفابر» كاستوء ديفو بريقوء ولاكرواء وفي سنة 
11 أثبت رئيس المترجمين-شارل فيرو- جدارته في هذا المنصب مما 
جعل الأميرال ديفيدون(الحاكم العام) في الحكم المدني الجديد يعينه ملحقا به 
بالحاكم العام في العاصمة؛ وبعد مجيء الجنرال شانزي 1873م بقي فيرو 
في نفس المنصب وقد حاز نظراً لجهوده العلمية الدقيقة على شارة الضابط 
الشرفي؛ ومما ساعده أيضا سعة ثقافته التي وظفها في خدمة الإدارة الفرنسية؛ 
وقد اعتبر- فيرو- الترجمة من الحقول العلمية المعرفية التي استطاع بها أن 
يتبوأ مكانة محترفة في الصفوف العسكرية. 
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وبمجرد أن شغل منصب مترجم لدى السلطات العامة»لم ينس فيرو أبحاثه 
المفضلة؛ فقد كان في الجزائر العاصمة فردآ من بين الأفراد الرئيسة في 
الجمعية التاريخية الجزائرية» حيث لم يلبث طويلا أن أصبح نائبا لرئيسهاء 
وبعد ذلك تولي رئاستها عام 1876م. وجمع أعمالا كثيرة حول تاريخ الأقاليم 
وأهلها وأثارهاء ووظفها لصالح إدارة المحتل؛ وكوّن علاقة مع شيوخ القبائل 
وأعراشهم» ونشر بعض أعماله في الجمعية التاريخية في قسنطينة. 

غْد شارل فيرو من أحسن الجنود الفرنسيين الذين اشتغلوا بنقل أخبار 
الحملات العسكرية والثورات» واهتم بنقل المراسلات بين زعماء المقاومة 
والقادة الشعبية وبين الفرنسيين» وأهم 
المراسلين نذكر منهم : 
1-مراسلات وكتابات الضابط الفرنسي سيروكا قائد العمليات العسكرية على 
بسكرة وواحة الزعاطشة في مرحلتها الأخيرة. 
2- مراسلات وكتابات الجنرال هيربون حصار الزعاطشة الذي نشره بباريس 
سنة1863م. 3-كتابات الجنرال شارل بوشير حول حصار الزعاطشة والذي 
نشره في مرحلة متقدمة من عام1851م. 
4-شهادات حضور عيان من العرب والجنود الفرنسيين الذين شاركواء من 
قريب أو بعيد- في حصار وأعمال المجاهدين ودمار المنطقة من طرف 
الفرنسين مغول القرنين التاسع عشر العشريين بلا منازع'. 

عاش فيرو 59 سنة من النضال والعطاء» وفي آخر حياته أصيب بمرض 
بالقلب مما أدى إلى وفاته في المغرب (طنجة) بتاريخ 19 ديسمبر1888م؛ 
وله ثمام الشرف أنّه مات وهو يثنغل منصب مترجم لدى السلطات الفرنسية في 


*- محمد الأمين بلغيث. تاريخ الجزائر المعاصرء ص35 
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المغرب» وقد ثئيعت جنازته الحكومة الفرنسية بطنجة بكل حزن وأسي. 


لقد كان فيرو رجلا إداريا وسياسيا ودبلوماسيا بقي اسمه محفوراً في ذاكرة " 
المترجمين الناجحين 


أعمال فيرو المؤلفة والمترجمة: 

1- مترجموا الجيش الإفريقي (أرشيف الحملة ط1- 480 صفحة.الجزائر) 2- 
تاريخ المدن: بجاية» جيجل» سطيفء. بونء كال» بوسعادة» برج بوعريريج» 
عين البيضاءء تيبازة» فيلبوفيل. 

وهذه المدن وتاريخها هي عبارة مقالات مطولة تخص كل مدينة» ونشر هذا 
العمل فيما بعد في مجلدين (191 صفحة؛ و328 صفحة وقد طبعها مابين 
7م 1879م). 

3- ترجمة الكتاب العدواني (تقاليد عربية في إقليم قسنطينة وتونس) 4- تاريخ 
القبائل المنفصلة في قسنطينة 5- التماثيل المسماة كلتر أو ميكالتيك في الجزائر 
6- دراسات في النّحو القبائلي والحوارات الفرنسية القبائلية 7- دراسة وافية 
عن قصور دايات قسنطينة 8- اكتشاف مخازن بيلاكس في نواحي قسنطينة ( 
تقرير وزارة التعليم ) 9- تجارة العبيد السود في الجزائر. ‏ 10- ملتقى 
حول اجتماع ضباط العاصمة (عرض نتائج توصلوا إليها إلى غاية اليوم 


٠.‏ 5 5 5 ماع 
لقد كان لزاما علي الإدارة الفرنسية أن تجلب معها نفرا من المترجمين يتصلون بالسكان» ويربطون علاقات مع قادته. وذلك لدرس 
أوضاع المحاكم والأملاك و الأسواق وغيرهاء ولقد استفادت فرنسا من حملتها على مصر كثيراء حيث نقلت تجربتها ومترجميها إلي 

الجزائر لكي لا تفشل مخططات التأثير الفرنسي على السكان. فلد أحس القواد الفرنسيون أن نجاحهم في امتلاك الجزائر» هو نجاحهم في 
وجود مترجمين أكفاءء وهذا ما أشار إليه شارل فيرو الذي اعتبر المترجم عبارة عن رجل مخبريء ووظيفته هي أحسن الوظائف التي 
تدعوا إلي التخاطب والتواصل في جميع المناسبات» ومع جميع المستويات. 
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تتعلق بدراسة الآثار الجزائرية ) 11- لي حرار( الاحرار) سادة الحنانشة 
2- عرض شخصية من الرواية العربية (ألف ليلة وليلة في بسكرة) 13- 
رزنامة السكرتار الرسمي أثناء حكم الأتراك في الجزائر 14- البنايات الدينية 
الإسلامية في قسنطينة 15- ألبوم المتحف الأثري لقسنطينة 16- الشرفة في 
المغرب 17- ملاحظات حول بني جلاب سلاطين توقرت (مقالات متسلسلة 
ضمن أعمال ومقالات المجلة الإفريقية في ستة أعداد من 1878إلى 
غاية1887م)1. 
6)- المستشرق لويس ماسينيون:1355101701/! 5آناه ا 

هُو مستشرق وباحث فرنسي فاق شيوخه وأقرانه» وامتاز عليهم جميعا 
بنضرته الفاحصة:؛ وبعمقه في التحليل وقدرته في الطرح واستنباطه للأفكار 
والمذاهب المختلفة» فلا يضارعه المستشرق الألماني نيلدكه» ولا المستشرق 
الايطالي نلينوء و لا المستشرق الانجليزي جولدسيهر. 

ولد ماسينيون في الخامس والعشرين من شهر يوليو 1883م بباريسء ونشأ 
نشأة عقلية فنية» لأن أبوه كان دارسا للفن» وهذا التذوق الفني جعل من لويس 
الاعتناء بالآثار الإسلامية والروحية. 

حصل على الباكلوريا سنة1900م من قسم الاداب والفلسفة» وقام برحلة إلى 
الجزائر سنة 1901م وبعدها عاد إلى باريس لمتابعة دراسته الجامعية» وكان 
من أساتذته في الأدب الفرنسي فريناند يرونوء وأيضا المستشرق الفرنسي 
هارتقج درانبورء ونال من المدرسة الوطنية للغات الشرقية الحية ديبلوم اللغة 
العربية”. 


[.15. .5 م 6 ءذأتء 3:1 عناباع8. لناوئءةط .دعأءنقط). أمعىباها. عأومامءءؤلا. 1[ للمكلامه. ٠‏ 
2 عبد الرحمان؛ بدويء موسوعة المستشرقين؛ ط3: عمان؛ المؤسسة العربية والدارسات والنشرء 2003» ص529. 
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عاد إلى الجزائرء وشارك في مؤتمر المستشرقين الرابع عشر1905م 
ببحوثه وأرائه الفكرية المتنوعة» وهناك تعرف على جولدسيهر وآسين 
بلاثيوس» وسيلفن ليفي» وسنوك هرجرونجه.. نشر في الجزائر 305 مقال» 
و30 خريطة وجداول بأسماء القبائل العربية والبربرية» والنقود المحلية» ومن 
بين بحوثه الثتهيرة بحثه عن الحلاج الذي به ذاع صيته» حيث شر سنة 
8ه كتانب بعفواخ "الظوراسين" ويعدها وأصل كر اشاته عن الحلا 
وامقبركى نناة اصرف اكب ين ههد اشيرق رضن ) تح الحااج: 
بجمع النصوص و يُحقيق الأخبار» ودرس كل ما يتصل بنشأة التصوف 
الأسلقس وعقاكييى اكتان مورضوع متكرعه التكتور اءمطوان " ألى الحاضد" 
قدّمها سنة 1922م فاقت ألف صفحة. 
أثاره: 

تجاوزت ستمائة وخمسون مؤلفء بين مصنف ومحقق ومترجم 

وبين مقال ومحاضرة ونقد وتقرير..نذكر من ذلك : 
1 -جغرافية المغرب 2- الحلاج والشيطان في نظر الزيدية 3- تاريخ 
المصطلحات الفلسفية بالعربية 4- الكنيسة الكاثوليكية والإسلام 5- تاريخ 
العقاك الالسقية البربية فى جايعة القاهرة 6ب المقاصين العريية ب أسر إن 
الاستشراق 8- أساليب تطبيق الفنون لدي الشعوب العربية 9- تقويم العالم 
الإسلامي وهو إحصائي تاريخي اجتماعي واقتصادي 10- الفولكلور لدى 
المتصوفين المسلمين 11- ترجمة ابن سينا لابن سبعين12- حال الإسلام 
اليوم. 13-ديوان الحلاج 14 - المتنبي والعصر الاسماعيلي في الإسلام 
5- التصوف الإسلامي والتصوف المسيحي في العصر الوسيط 16- فكرة 
الروح في الإسلام 17- العربية لغة الصلاة في الإسلام 18- مكانة الثقافة 
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العربية في الحضارة العالمية 19- في تقدم الحضارة العربية. 20- الإسلام 
وشهادة المؤمن 21- أهل الكهف في المسيحية والإسلام 22- تاريخ العلم عند 
العرب 223- الحركة الفكرية المعاصرة في الشرق الأدنى. وله مباحث عن: 
القرامطة النصيرية» والخطابية السلمانية» والزندقة والزهد. والزمن في 
التفكير الإسلامي والكنديء. والمحاسبيء والنوبختيء والششترىء والترمذي.. 

لقد وفق لويس ماسينيون في أطروحاته الفكرية المتنوعة» ووققه ذكاءه 
وعلمه ونشاطه في التعليم والتصنيف في الإسلام أثارا إسلاميا عربيا 
وأعجمياء وأنظمة اجتماعية وأنتربولوجية .. وظل على هذه الحركة من النشاط 
والبحث حتى توفي في 31 أكتوبر 1962م. 
7- دومنيك لوسياني: .16101 6لا ا.0.ل 

لقد ترجم ادمون فانيان حياته في المجلة الإفريقية» وقال لابد من كلمة ثناء 
وعرفان للزميل دومنيك لوسياني الذي قدم عمل آخر يستحق التقدير 
والاحترام» وهو اهتمامه بالتأليف والترجمة ونشر النصوص العربية 
والدارسات الفقهية والإسلامية» رغم انشغاله بالإدارة وتسير شؤون الأهالي؛ 
فقد أصدر كتاب سماه " الحوض" طبعت كل فصوله مع نصه الأصلي 
(العربية) ونصه المترجم (الفرنسية)» ونشر أيضا " الرحبية " عند المسلمين؛ 
وهي ترجمة لكتاب أم البراهين أو العقيدة الصغرى لصاحبها السنوسي ( 
فانيان» الجزائر1896م) وهذان النصان المذكوران أنفا كانا مُبرمجين في 
المقررات الدراسية الرسمية وفى الزوايا القرآنية... 
لقد استدعت هذه الدراسات المؤلفة أو المترجمة تكوين طاقم عمل يتبناهاء 


*- نجيبء العقيقي. المستشرقون؛ ج1» ص236. 
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ويشرف عليهاء حيث أسست لجنة مكلفة بترجمة الكتب العربية والإسلامية؛ 
ومهمتها نقل الكتب العربية إلى اللغة الفرنسية» ولا سيما كتب المدرسة 
النظامية أو الكتب ذات الطابع التعليمي مثل مدرسة الآداب أو المدارس 
الشرعية الفرنسية الثلاث» أو كتب الجوامع والكتاتيب..وغيرهاء وكانت تعقد 
لهم المسابقات وترصد لهم الجوائزء وهذه اللجنة متكونة من مترجمين 
وعسكريين» ومن أساتذة مدرسة الآداب ومن مدراء المدارس الثلاث؛ ويذكر 
فانيان أن السيد دومنيك لوسياني كان من المشتّاركين في هذه الحركة والعاملين 
فيها بأبحاثه التي تعني بترجمة الكتب الكلاسيكية العربية سواء في الفقه» أوفي 
اللغة» أوفي التاريخ...أو سير الأعلام ومشاهير العرب مثل: أبو بكر الرازي 
عبد الرحمان بن خلدونء والأمير عبد القادر الجزائري...الخ! 
بعض آثاره المترجمة: 
1- نشر الفوائد الشنشورية2- بغية الباحث عن جميل للسرجي متنا وترجمة 
3- توحيد الباري لابن تومرت 4- كتاب الجوهرة في علم اللاهوت 5- كتاب 
الوصية وكتاب البيوع المنتخبين من صحيح البخاري 6- كتاب البيوع من 
الموطأ للإمام مالك7- الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد لعبد 
الملك الجويني» ومن مقالاته: اضطرابات عام 1879م ووثيقة تركية عن 
الحرب 1925م. 
8 - الكسندر جولي: 12 81/0م)21-81-/ا-1 0ل 

الذي توفى في27 فيفري 1913مءولد جولي في مونتاي(فرنسا)سنة30 
أفريل 1870م ثم أصبح أستاذآ في مدرسة الجزائر الشرعية 1896م ثم 


: .120 الانالا.1897.,ع18ث .عدأقء 31 عنباع8 .ال01681لاا.0.ل .عأعمامءء6ل8 .0لا4لاظم - 
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انتقل سنة 1901م إلى مدرسة قسنطينة ليشغل منصب أستاذ كرسي اللغة 
العربية للفرنسيين. 

قد غرف جولي بثقافته المعمقة وبمعارفه اللسانية التي حصلها من مدرسة 
الآداب» وتحصل على دبلوم اللغة العربية» وعلى دبلوم الدراسات التاريخية 
التي اهتمت باكتشاف شمال إفريقياء وقد شارك السيد فلاموند في مهمته 
الجديرة بالذكر سنة1899م؛ وقضى معظم وقته في التجوال من تونس إلى 
طنجة مدة سنتين (1906-1904م)؛ وخلال هذه الرحلات الاستطلاعية 
تحصل على معارف حول جيولوجيا وجغرافيا وتاريخ ونبات ولهجات 
الأهالي؛ وقال إن الحياة البدوية هي واحدة (ديانة وعقلية ثابتة)» وإِنّ هذه 
الحياة لا تفرض أي أدنى معجزة؛ وتحدث أيضا عن الأحوال المعاصرة 
للأشخاص وأنشطتهم»وعن الأشخاص المعروفين بالدروشة والأولياء 
الصالحين؛» واختار منهم اثنين واحد يوجد في بني صاف؛ وهو محمد بن 
يوسف وكان مشلول الجزء السفلي من جسدهء حيث وضع في قبر تحت قبة ( 
أصبح بعدئذ مشربا روحيا ). 

والثاني هو سيدي محمد بن طيب من بني أولاد عباس» 

الذي عاش هناك مابين (1870-1860م) ودرس في مازونة» ثم انتقل إلى 
المدية أين اتصل بالقاضي سي بورحلة حيث أصبحت العلاقة بينهما فيما بعد 
علاقة أبوية» وخلال هذه المدة حاز على لقب عادل في المدية ثم على باشا 
عادل في البرواقية» ثم بعد ذلك قاضى المدية...ويؤكد جولي أنّ سيدي محمد 
بن طيب إنتسب إلى حياة التصوف والتقشفء وكتب عدة أعمال حول هذه 
المادة الصوفية الدقيقة» وحول معيشة الأهالي وأحوالهم؛ وسيدي محمد بن 
يوسفء وسيدي محمد بن طيب هما من غير منازع مراسلين قداس المسلمين 
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خلال قرن» وأصبح والين فيما بعد يكفي أن نسمع بأي عبارة كانت دعوتهما 
للأخوة الدينية. 
أعمال جولي المؤلفة والمترجمة: 
1- ملاحظات على الشعر العصري عند البدو الجزائريين (المجلة 
الافريقية1904-1900م) 2- سهل بني سليمان (وثيقة الجمعية الجغرافية 
لمدينة الجزائر وشمال افريقيا1903م) 3- رزنامة الفلاحة المغربية 
6ه بالاشتراك مع مدام اكسيكلينا ول.مارسيه. 4- الصناعة في تتوان 
(أرشيف الجزائر). 5- دراسة التيطري (وثيقة الجمعية الجغرافية لمدينة 
الجزائر وشمال افريقية 1906م) 6- ملاحظات جغرافية حول الجنوب 
التونسي (وثيقة الجمعية الجغرافية لمدينة الجزائر وشمال افريقية 1908م) 
7- الخراب والآثار القديمة في أنحاء الجزائر ووهران ( المجلة 
الافريقية1910م) 8- المقدسات لإسلامية (مجموعة بدأت في المجلة الإفريقية 
سنة 1908م وهي في طور الإعلام) 9- أصيل على الميدالية الكولونية 
(صحراء). عمل السّيد جولي ضابط) في الأكاديمية و مراسل لدي وزارة 
التعليم منذ 23ديسمبر 1904م ومارس نشاطات مع جمعيات عدة وتشرفت 
المجلة الإفريقية باحتضان ثمرة وجهد واحد من بين مجموعة من الأوفياء!. 
9)-المستشرق رينيه باصيه: 8235561 عأمعا 

ولد في مدينة لونيفيل» حيث تلقى التعليم الابتدائي والثانوي بهاء وتعلم 
مختلف العلوم والآداب الإنسانية» وعندما أنشأ المستشرق فاري مدرسة الآداب 
العالية بالجزائرء أسند إليه كرسي اللغة العربية 1885م: ودرس فيها الحبشية 


*.06/05.م .3 . 57 الاانالاا.مععاث2 .عمأتء 31:1 عباياع8 ./011ل -5ملاملاماع. عأوهامء 6لا - 
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والتركية والبربرية وطاف معظم مناطق العالم الإسلامي باحثا عن الآاثار 
الإسلامية ومعتقدات المسلمين وعاداتهم وأخلاقهم. 

عد رينيه باصيه من بين المستشرقين الأوائل الذين كتبوا في المجلة الإفريقية 
الصادرة بالجزائرء كما ساهم أيضا كعضو في تأسيس مؤتمر المستشرقين في 
الجزائر سنة1905م. 
أهم أعماله: 

ينقسم جهده العملي والفكري إلى ثلاثة أقسام: إنتاج عربيء وإنتاج بربري» 
وإنتاج حبشيء نذكر منها: الشّعر العربي قبل الإسلام» بحث في تاريخ الحبشة؛ 
دراسات في اللهجات البربرية وله ترجمة قصة الوزراء العشرة بشرح وتعليق 
3ه واشترك مع هوداس في كتاب رحلة علمية إلى تونسء» وله فهرس 
مكاتب الزواياء وفهرس موجز لقبيلة الزواوي البربرية» وترجم مجموعة 
الأقوال الهجوية لأحمد بن يوسف مع سيرة صاحبهاء وله أيضا وثائق عربية 
في حصار الجزائر 1906م, وله تاريخ ندرومة بعد خروج الموحدين» وهي 
دراسة نقدية عن مدينة ندرومة وقبيلة التيراس تاريخا ووصفا وتعريفا بسكانها 
وأثارهاء وله أيضا مباحث عن دين البربر والألفاظ العربية في لغة البربر»وله 
في المجلة الأسيوية: قصيدة دينية إسلامية نص وترجمة1879م وله أمثال 


الهجاء المنسوبة لسيدي أحمد بن يوسفء وله تاريخ غزوة الحبشة . 


0- إميل ماسكري: /الثرع! © 185لا 2 | لاع 


*- مرادء يحي. معجم أسماء المستشرقين»ط1.ء لبنان» .2004م؛.ص131» وينظر93/94.م,10106,1920غ13أ85 1دمءناهل 
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فقد رزئت المجلة الإفريقية بفقدان رئيسها السيد ماسكريء الذي أصابه 
مرض القلب فأدى فجأة بموته؛ إِنّها لخسارة جسيمة بالنسبة لمدرسة الآداب 
للدراسات الإفريقية عموما. ولد ماسكري في روان عام 1843م؛: 
وبعد دراسات معمقة في ثانوية كورني أصبح سكرتير لدي فيكتولا كوزين؛ ثم 
تخرج من المدرسة العليا العالمية 1866م؛: وكانت اهتماماته منصبة بالتاريخ 
والجغرافياء وخلال عطلتة قام برحلة إلى القاهرة والسويسء الرحلة التي من 
خلالها إطلع لأول مرة على العالم الإسلامي» حيث غين أستاذا بثانوية باستيا 
عام1869م» وقام بدوره في المدرسة الشبه العيادية»ثم انتقل إلى جبل فاليريان 
كمسؤولءوبقي هناك حتى نهاية حصار باريس2 وفي شهرأكتوبر 1872م 
التحق بثانوية الجزائر وأحب الجزائر والجزائريين» وأتمم فيها بقية عمره؛ 
وكان ثمرة ذلك أنْ سخّر نفسه لموطنه المّختار(الجزائر) ففهمه وأحبه؛ وبدأ 
أولا بتعلم اللغة العربية وكان ذلك شاقا بالنسبة إليه أن يتعّلمها ويُعلمها وهو في 
الثلاثين من عمره. لقد زار ماسكري بلاد القبائل للمرة الأولي 
سنة1873م: لتهدئة الأوضاع في إطار السياسة الفرنسية الجديدة؛ ثم عاد فجأة 
وأقام بها ثلائة أشهر سنة 1882مءوقام بدراسات تمهيدية قصد إنشاء مدارس 
في بني يني وتيزي راشد وميرا جمعة الصهاريج» وفى عام 1875م كلف 
بتوصية من السّيد ليون رينيه» وهي مهمته في الأوراسء بدأ فيها باكتشاف 
الآثار القديمة لتيمقاد التي تقع في المنحدر الشمالي للسلسلة الجبلية على بعد 
0هيلومتر بضواحي لومبازء وقد قضى فيها أياما شتوية قاسية دراسا آثار 
هذه المدينة الرومانية. 
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أقام ماسكري في الأوراس لمدة عامين لقد تعرف على كل أوديتها وجبالها 
وتعرف أيضا على منطقة الزعاطشة ومنطقة نيقرين»وخلال الصّيف 1878م 
زار منطقة ميزاب وبقي فيها حوالي شهرين وتحصل على وثائق قيمة. 
اعمال ماكو الدواقة والمتريسية : 

1 - القبائل البلدان البربرية ( المجلة السياسية والإفريقية 16/19 
فيفري187/77م, التقرير الثاني للجنرال للسيد شانزي: سريانة» نقاوسء توبناء 
تولقا 2- وثائق تاريخية موجودة في الأوراس 3- ساحة تيبرسيم 
النورمنديإخميسة])(مجموعة ملاحظات ومذكرات الجمعية الأثرية لقسنطينة) 
4-جبال شرشال 5- الآثار القديمة لخنشلة (برزيانة) 6- تاريخ أبو زكرياء 
نشر لأول مرة مترجم ومعلق عليه 7- تابع (خراب الآثار القديمة لخنشلة 
بزريانة ) 8- المدونة الخاصة لأولاد داود جبل الأوراس 9- مقارنة بين 
مقودات لبجة زكافة بالستغال مع سفردات مقائلة في لهجة الشاوية وبتي 
ميزاب 10- بني ميزاب ( وثيقة جمعية النورماند الجغرافية(رص65 -92) 11 
-الصحراء الغربية خلال ثلاث زيارات لأدرار12- نظرة موجزة في تاريخ 
شمال إفريقيا 13-كتابات غير منشورة عن أوربا وتقرير سريع عن لابديا 
4- تمثال ليبي (صومعا) 15- المربي لبني ولبان 16- نظرة موجزة ل: 
امترشن ٠»‏ هنشير » تيبروري » هتشيربلكان.. 17-تقرير أكاديمية العلوم في 
برلين حول الرحلة المنجزة خلال الشتاء 1882 -1883م في الجزائرء 
تونس» عن طريق جوهاني شميديء دوهال» ترجمة إميل ماسكري. 18- الواد 
العبدي 19- أبحاث جديدة للسسّيد شوارني وتسجيلات مكثفة ل: شاري مع 
قولالا 2- بعض الكتابات ل بليزما حول نقاوسء وتوبناء ومدوكال 21- ألبرت 
ديمون- سيرة حياة - 22- تقرير نهائي عن موضوع لاتيني للسيد بلبشير 
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3"تقاليد الأوراس الشرقية 24- رسالة إلى السّيد تيسون حول شرفة ولاد 
سلاما للسيد: شوازني فى تالتلتي 225- تكون الأحياء عند السكان المقيمة في 
الجزائر (قبائل جرجرة» شاوية والأوراسء وبني ميزاب)»موضوع مقدم في 
كلية الآداب- باريس 226- مقدمة كتاب السّيد ليورل بعنوان:قبائل 
جرجرة(باريسء» لاروس) 27- قاموس- فرنسي - تارقي 28- ذكريات و 
روئ إفريقية'. 
1 المستشرق هنري ماسيه:ع1355/! رمعلا 

ولد بتاريخ 1886م.: وتعلم في المدرسة الوطنية للغات الشرقية» وتحصل 
على دبلوم في العربية والفارسية والتركية» وغين أستاذا في جامعة الجزائر 
(192/7-1916م)» وقام بتدريس اللغة العربية واللغة الفارسية» وكُلف بإلقاء 
محاضرات في علم الاجتماع الإسلامي.22 يتراوح إنتاجه العلمي بين 
الدارسات التراثية العربية» والدراسات الفارسية» ففي ميدان الدراسات العربية 
اهتم بكتب التاريخ» وحقق كتاب فتوح مصر والمغرب لابن عبد الحكيم» ونشر 
الجزء الخاص بفتح الأندلس» وحقق كتاب تاريخ مصر لمحمد بن المبشرء 
وترجم قانون ديوان الرسائل لابن الصيرفيء كما ترجم قصيدة ابن هانئ في 
فتح المعز لدين الله الفاطمي بمصرء وحقق كتاب الاكتفاء بما يتضمن من 
مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ومغازي الثلاثة من الخلفاء لأبي 
الربيع الكلاعي» وترجم كتاب البلدان لابن الفقيه الهمداني» لكنه توفى قبل أن 
ينشر هاتين الترجمتين» وله أيضا الدارسات العربية في الجزائر(1830- 
0م). 


+.1894.8.350...373. وام ع .85. /1541 ١/1550‏ !| الااع .عأعمامءءغ6ل8 .(6نا86) .ظلمللادطع8. الا 
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أما الدارسات الفارسية» فقد ترجم غزو صلاح الدين سوريا وفلسطين 
لعماد الدين الأصفهانيء وقد حققها شارل بيلاء وله قصص بالفارسية الشعبية 
مجمعة ومترجمة؛ وله الشيطان والجن في الاعتقادات الشعبية في إيران» وله 
رسالة لا اله إلا الله» وله الصورة الشعبية في إيران'. 
2)- ألفرد بيل : اءط 0ع82الم 

ولد في سلانز (فرنسا)» بتاريخ 1873م؛: درس في المتوسطة الموجودة في 
قريته الصغيرة؛» ولما بلغ 17 سنة من عمره تحصل علي شهادة الباكلورياء 
تخصص علوم. ولكي لا يثقل ميزانية العائلة تقبل منصب مترجم في مدرسة 
أوقزايز أو أوقسارء وفي عام المجاعة التي أصابت فرنساء جاء إلي الجزائر 
ليوظف ضمن الأساتذة المهتمين بالترجمة» وعمل بالبليدة كمترجم؛ ثم انتقل 
إلى ثانوية وهران أين قضي خمس سنواتءوخلال هذه الفترة حصل اللغة 
العربية من أستاذ اللغة العربية المستشرق (رينيه باصيه)» الذي كان قد 
تحصل علي الشهادة التكميلية وتنبأ لمستقبل ألفرد بيل ذي الرابع والعشرين 
ربيعاء بقدوراته التحصيلية التي مكنته بأنْ يكون مستعرب المستقبل؛ والحامل 
لمشروع الاستشراق في الجزائر. 

فخلال ثلاثين سنة كان رئيس مدرسة الجزائر وخلالها تعرف علي ديستان 
و تناول بالدرس والتحليل عملين: العمل الأول: دراسة اللهجات البربرية. 

والعمل الثاني:سوسيولوجية شمال إفريقيا. 
وبعد عامين من الجدء تحصل 

ألفرد بيل علي دبلوم اللغة العربية» وأضاف إليه دبلوم الدراسات العليا في 


2 مرادء يحي. معجم أسماء المستشرقين .ص651. 
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الجغرافيا والتاريخ تحت إشراف أوغسطين بارنارا 
كرّس ألفرد بيل حياته لإنجاز دراسة وافية في (بحيرات» شطوطء 

سبخات الجزائر)» بينما فضل باصيه فكرة دراسة بنوغانيا ومقاومتهم ضد 
سلطة الموحدين. وترجم ألفريد بيل في الجزائر كتاب"تاريخ بني عبد الواد" 
لصاحبه أبي زكرياء يحي بن خلدون» وترجم القسم الثاني في تاريخ بني عبد 
الواد الذي يشمل عهد أبي حمو موسي الثاني» وذكر بن شنب أنّ المستشرق 
ألفرد بيل 
ف قنى لذا كلاكة فوارين تكتور طلى: الاسيم التتخصي لليولف»_ الاصبدان: 
واسم المكان» 
والمدينة» والتاريخ» وذكر بعض القصائد الشعرية في مجلدين» ونصوص ”" 
عربية أخري 
13)- موتيلانسكي : 

لقد ذكر السيد رينيه باصيه حياة وأعمال موتيلانسكي والتي كانت تدور 
حول اللهجات البربرية في الصحراء (غدامسء الهقارء ميزاب)»كما اشتغل 
موتيلانسكي ايضا مُترجما عسكريا وبعدها أستاذا للعربية بقسنطينة»ونشر أيضا 
المدونة البربرية لابن غانم- الكاتب الاباضي الشاب<2 لقد كان لهذا العالم 
صورة وحيدة باقية من هذا المخطوطء التي وجدت عند السّيد: الضابط رويبيء 


ا .9 -1945 .1.89/اانالاا.مععام .م .5 .اعط لعء اق .عأعهاهءءةلة .5ا8) 0/1458 5كعغ01506ع6- 

ذكر ألفريد بيل بعض التأليف والدارسات من تاريخ تلمسان في العدد1914 ص 152..150.جاء فيه "1القوطية: اللحوتاياء كنيته شاعر 
جروال بن أوس- ديوان نشره المستشرق الانجليزي جولدزيهر.2 - القطفي- القطافاء لقب لجد الشعرءجريرء ابن خلكان» وفيات الأعيان» 
لسان العرب. حرية الشعر والشعراء.3- مقلة الباسيت مقالة طبقا لنظام الصوت المحدد في اللسان . 3- صودا » اسم الصديق ابن زهير أو 
صودا. 4- الحيفني طبقا لما تلفظ به أهالي البلاد. 5- المنوي تابع سيوطيء لب الألباب .6- جالينيوس والاسم العربي جالين» جالينيس» 
الفهرست 225/254»؛ ابن أبو صيبيء عيون العنب؛ 1299» ابن سعيد. طبقات الأمم» بيروت.1912.» المسعودي. التنبيه 1894. 7- الشلبي 
تابع ابن خلكان؛ ذكر السيد دولف. 8- طبلخان مشتقة من طبرخانات ذكره السيد كزيمرسكي في معجمة... 
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أما الصورة الأخرى فقد اختفتء وبعدها نثدّر المخطوط البربري لزواغة؛ 
وكان اهتمام دوموتيلانسكي منصبا على إخراج طبعة كاملة من كتاباته 
البربرية قبل أن تخترمه المنية» وبقي هذا المشروع يحتاج إلى عالم يكمله 
وينشره.! 

إن موتيلانسكي خيرٌ مؤهل لهذه المهمة التي تعني بمعرفة لغة القبائل 
ولهجاتهم وعقائدهم.. وربط العلاقة مع رجال الدين والشيوخ؛ فهو بعث من 
طرف الحكومة العامة في الجزائر أي في مهمة ليّدرس واقع السكان ليزود 
حكومته بتقارير حول لهجات الصحراء وعاداتهم وسلوكياتهم ومناهج 
بعض آثاره: 
1 - مصنفات ميزاب 2- دليل المسافر بين طرابلس وبين مصر 3- لهجم 
بربر رضام 4 الاباضية 5- رحلات في شمالي إفريقيا 6- تاريخ الأئمة 
الرستمية بتاهرت لابن الصغير. 
4 المستشرق أوكتاف بوستال: »20514216 6648176 

يقول بوسكه: بكل حزن تلقيت نبأ موت أوكتاف بوستال عن عمر يناهز 
الستين سنة» وخلال هذا العمر أنتح أعمالا جادة وحداثية لا تقدر بثمن» وقد 
اختص بالقانون الإسلامي. 
أوكتاف بوستال من أصل جزائري (؟)؛ عمل في الإدارة المركزية بالرباط 
واشتغل أستاذا جامعي في مدرسة العلوم العليا المغربية» وقد ترك أثارا مهمة 
في ميدان القانون الإسلامي» أين نجد بعض أبحاثه ومقالاته مجموعة في ستة 
عشر كتاب كتبها بأسلوب سليم وبلغة فصيحة نشرت من1919م- 
225111111 اممعنهل /1908.5259. عععاظ .عمتادء لمج عبيععه. أماكم [ابخهالر 
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6 مه .كما اشترك مع الأستاذ أحمد التيجاني في ترجمة القرآن وفي كتابين 
أخريين» يحمل الأول عنوان "رؤيا جديدة حول الإسلام". 

والناتى يطنوان توق التير الرنسبا" وقد رذاريت مواصيع أر كتاف مويقال 
حول: 
1 - الكفالة 2- عقد الصفقة 3- الوصية 4- الهبة 5- الزواج 6- التحريم 7- 
العقد المؤقت 8 البيع 9- الحابوس 10- العدالة الشرعية في المغرب 11- 
القرض 12 الدعاوي والإجراءات 13- النساء في القانون 14- الدين 
والأخلاق...1 

لقد تناو أو ككاف يوسكال مواضيع لها خلاقة بالمذهب المالقني» وما يتعلق 

من تشريع وأحكامء وبهذه البُحوث القيمة استطاع استجلاء وإيضاح بعض 
الملاحظات التي تبقى خالدة في كتبه المتنوعة» لما لا وهو من الأساتذة الذين 
خدموا العلم»وأكسبا فرنسا والجزائر شرف وافتخاراً 
5)- المستشرق وليام مارسيه: 15جع13/! مد!! |ألالا 

وليام مارسيه مستشرق فرنسي محترفء ذو ثقافة علمية واسعة؛ مال إلى 
الاهتمام يفقه اللعانك النثافية خصيوص] مقها اللغة العربية» والبريوية واللبحة 
المغربية» عين في 1898م مدير لمدرسة تلمسان وأستاذا فيهاء واحتك بعلماء 
الشريعة والبلاغة والأدب ووقف على أساليبهم» وطريقة تدريسهم» واتصل 
بمكتباتهم وما جادت به من مخطوطات ونفائس بلاغية وعلمية متنوع؛ ولم 
يتوقف عن هذا فقطء بل آثر إلى الاستزادة من تراث شمال إفريقياء كالمغرب 


وتونس.وقام في مطلع شبابه بترجمة ديوان أوس بن حجر التميمي إلى 


9 19470158-9 .791اناق .اع818 .3516315 عبالاع5 .عادعط ع/ا14 )00 ..آع نلا 801050. .6 
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الفرنسية»وله دراسات جمعت بعد وفاته مع مقدمة لأخيه جورج مارسيه 
في مجلد بعنوان 0021666065 4 1115م 

عُد وليام مارسيه ضمن الطبقة الأولى من المستشرقين الفرنسيين» حيث 
أتقن اللغة العربية كتابة وخطابة» وخبرة وإلقاءآ وبقي يتردد عليه الفرنسيون 
والعرب للتعلم والتزود من معارفه المتنوعة. 
أهم أعماله ٠‏ 
1- التقريب والتسيير للنووي متنا وترجمة وشرحا 2- أصول النثر الأدبي 
العربي3- الإسلام والحياة المدنية 4- اللغة العربية 5- قرن من الأبحاث في 
ماضي الجزائر الإسلامية 6- سلفستر دي ساسي بوصفه مستشرقا مختصا في 
العربية 7- المرأة في ألف ليلة وليلة 8- مستشرق عظيم ديسلان. 

إشترك مع أخيه جورج ماسيه المتخصص بتاريخ العرب والعمارة 

والنصوص القديمة بتأليف كتاب الأبنية العربية القديمة في تلمسان 1903م؛ 
وتعاون في الجزئيين الأولين مع المستشرق الفرنسي هوداسء وألف كتاب 
جامع الأحاديث للبُخاري» وتعاون مع المستشرق ديسبارمت في تأليف 
مجموعة شمال إفريقياء وبمعاونة الأستاذ عبد البرحمان غيجا في تأليف 
نصوص عربية من تاكرونة» ونشر بمعاونة دييل العالم الشرقي من 395إلى 
1 وبمعاونة البرتيني وأيفز أنتج كتاب شمال إفريقيا الفردنسي في 
التاريخ . ولى ويليام 
مارسي تصحيحات على نص كتاب الحيوان للجاحظء؛ وله المعجم وهو قاموس 
كبير جمع فيه اللهجات المغربية ونصوصها وأصواتها بطريقة دلت على 


103 


فصل الثاني 


دور الاستشراق والترجمة في الجزائر 


خبرته وعلمه في التصنيف والتدريسء» ونشر أيضا بمعاونة جلولي فارس : 
نصوص الحمى..! 

6)- المستشرق جورج مارسيه: 66017065 315ع3 الا 

هو أخ وليام مارسيه. تخرج من مدرسة الفنون الجميلة» فهو فنان وعالم من 
أغلام الخضارة الإسلامية: جاء إلى الحزائر.وغين بكلية الآداب أستاذا للأثار 
الإسلامية» ثم أصبح مديرا المعهد للدراسات الشرقية في الجزائر1 193م 

نال مارسيه لقب دكتور في الأدب لجهوده المتعددة» وكان قد صنف مع 

أخيه وليام كتاب تحت عنوان الأبنية العربية القديمة في تلمسان» وله تاريخ 
العرب في بلاد البربر من القرن الحادي عشر إلى القرن الرابع عشر 
(قسنطينة 1913م)» وله قبة جامع القيروان الكبير وسقوفة. 

واشترك مع المستشرق بوانو وألف الأعلاق القيراونية» وله الفن الإسلامي 
والعمارة» وله في المجلة الإفريقية: الفن الإسلامي في بلاد البربرء وكتابه قبر 
عالم فلمساتي» ؤلهالخزف: في قاين وله متين جامع الجزاقر والفخ الإسلامي 
في القرن الخامس عشر في تونسء وشارك مع لامار في تأليف كتاب حول 
التنقيب عن الاثار الإسلامية » وله نبذة عن الرباط في بلاد البربر» وله الفن 
الإسلامي في الجزائر» ومسألة التصوف في الفن الإسلامي وبمعاونة 
المستشرق ليفى بروفنسال كتب تعليق على الزجاج من القرن الثامن» وله 
كيف استعرب شمال إفريقيا وله فن الجمال الاسلامي ومنبر جامع ندرومة 
وسد من الرخام قلعة بني حماد» وضريح سيدي عقبة» والكنيسة وجامع 
تلمسان» والفن المسيحي في إفريقيا و في البربر» والحفصيون في كتاب حديث» 
وضدن الساخل الجزائري والقرصتة فى العصرو الوسيظ» والغمارة الإندلامية 


7 عبد الرحمان؛ بدوي؛ موسوعة المستشرقين» ص547. 
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دور الاستشراق والترجمة في الجزائر 


في مصر على العهد الإخشيديين والفاطميين» والحياة وفن الجزائر في العهد 
التركي» وله أيضا كتاب السلسييل”. 


7)- دي سلان البارون: 51306 ع13/ا مأكاع 6 عل ممعيج8 


وؤزازة الحربية انذاك وقتاح معدة مهماك :قادقه فين الدخول إلى بعلم الاستفراة 
من بابه الواسع. 


أنتج أعمالا في أغلبها تاريخية وأدبية» وقد اشترك في كثير منها مع 
مستشرقين أخريين نذكر منهم جوزيف رينو» وجوزيف ديرنبورج حيث 
اشترك مع جوزيف رينو في تأليف ديوان امرؤ القيس متنا وترجمة» وترجم 
كتاب وفيات الأعيان لابن خلكان إلى الفرنسية» وصئف كتابا في تاريخ البربر 
والأسّر الإسلامية» ونشّر المسالك والممالك للبكري؛: وترجم الجزء الأول من 
كشف الممالك لعبد الله القرطبي وترجم مقدمة ابن خلدون... 

وله في المجلة الأسيوية: المجاز في بعض مفردات الشتّعر العربي؛ 

وترجمة تاريخ إيالة إفريقيا والمغرب للنويري» وحول ترجمة جوبير لجغرافية 
الإدريسي» وترجمة ووصف إفريقيا لابن حوقل وسيرة إبن خلدون وله أولى 
غزوات الإسلام لموريتانياء وله وصف شمالي افريقيا للبكري..2 


8)- المستشرق هوداس: © ,035 اهلا 


*- نجيبء العقيقي. المستشرقون؛ ج1» ص253. 
7 المرجع السابق»ء ص352. 
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فصل الثاني 


دور الاستشراق والترجمة في الجزائر 


هوداس فرنسي الأصل تلقي تعلمه الأول بوطنه الأصلي (باريس)؛. وواصل 
تعارمه وتقناطله يدق بصماق' ابنقاذ] سكلف بإلقام ارون وبعد ها شرق :في 
الخزاقر أبيكان) للعة العربية كد لتقي صانا التليم» وقد صحاف عد كفب فى 
التدريس والتعليم و انصرف إلى دراسة المغرب الأقصى والتاريخ الحديث 
للمغرب وامتتدعى أستاذا للعامية من مدرسة اللغات الرقية بباريس. 
كتب مدرسية لتعليم العربية» وترجم الأربع وستين سورة أخيرة من القرآن 
الكريم» ومختارات ألف ليلة ليلة» وبمعاونة رينيه باصيه إشترك في تأليف 
رحلة علمية إلى تونس» وله رسالة في تيسير طباعة النصوص العربية. 
وموجز من كتاب ترجمات المغرب لأبي القاسم الزياني متنا وترجمة فرنسية؛ 
وترجمة قصيدة القيصر عند شلومبرجرء وترجمة افتتاح الأندلس لابن القوطية 
وبمعاونة دلفين: مجموعة رسائل خطية؛ وله ترجمة لكتاب سيرة السلطان 
جلال الدين منكوتي للنسوي. وشارك مع بنوا في تاريخ السودان لعبد الرحمان 
التومبكتي» وبمعاونة صهره موريس دلافوس ألف تاريخ الفناس في أخبار 
البلدان والجيوش وأكابر الناس لمحمود كعت وذيله لبعض حفدته؛ وعاون وليم 
مارسيه بترجمة جزء من صحيح البخاري. وله 
في المجلة الأسيوية مباحث عن كتاب فرنسي عربي للشؤون الإدارية 
والقضائية وميزان القانون للشعراني الذي نقله الدكتور بيرون» وترجم أيضاً 
المستظرف للأبشيهي1 


1 المرجع السابقء ص200. 
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دور الاستشراق والترجمة في الجزائر 
9)- دلفين »ج: 6,اأطماعم 


استمرت مدرسة اللغات الشرقية بباريس ترسل أساتذتها ومعلميها إلى البلدان 
المستعمرة ومنهم الأستاذ دلفين الذي انتدبته حكومته مدير لمدرسة وهران 
حيث درس مبادئ اللغة العربية كما تعلم مختلف لهجات الجزائر. 
أهم أعماله: 

قصة ما جري لعربين من طلاب العلم في قرية العبيد قرب 
وهران 1887م وله تاريخ الباشوات العثمانين في الجزائر من 
سنة1515إلى745 1م متنا وترجمة وتعليقء.وله تيسير العربية على 
الفرنسيين 1891م؛ وله كتاب العقيدة الصغرى المشتمل على أراء الشيخ 
السنوسيء» ونشر بمعاونة هوداس مجموعة رسائل خطية» وبمعاونة فوربيجه 
مقامات العوالي متنا وترجمة...وغيره من المؤلفات التي لا تعد ولا تحصىا 


0 ادمون فانيان: 8.6/81 - هملع 


هو مستشرق فرنسي محترف ولد في ليبيج (بلجيكا) من أبوين فرنسيين 
بتاريخ 05 ديسمبر 1846م؛ وانتقل إلى باريس لحضور دروس في اللغات 
الشرقية بمدرسة اللغات الشرقية الحية حيث تعلم العربية والفارسية والتركية 
والعبرية... وفي سنة 1873م 
ألحق بقسم المخطوطات بالمكتبة الوطنية بباريس واشترك في تحقيق 
النصوص العربية الخاصة بالحروب الصليبية والتي نشرت وترجمت إلى 
الفرنسية في " مجموعة مؤرخي الحروب الصليبية"؛ وفي01 أفريل 1884م 
كُلف بإلقاء محاضرتين باللغتين العربية والفارسية بمدرسة الآداب العليا (كلية 


5 


- مراد.ء يحي. معجم أسماعء المستشرقين» ص334. 
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الآداب فيما بعد-الجزائر-) واستمر يعمل فيها حتى تقاعده في أول نوفمبر 
9م 1" 
أعماله تكمن في ترجمته لكتب عربية مهمة تتناول الفقه المالكي وفي تاريخ 
المغرب نجد منها: ترجمته لرسالة لبي زيد القيرواني1912م, وقد ترجم 
الفهرس الموجز لمختصر سيدي خليل 1819م؛ وترجم الأحكام السلطانية 
للماوردي وترجم قسم افريقية الشمالية في كتاب الاستبصار سنة1900م» 
وترجم تاريخ الموحدين والحفصيينء» وترجم كتاب تاريخ الموحدين لعبد 
الرحمان بن على التميمي 1893» وجمع وترجم نصوصا تاريخية جديدة 
تكاضن يشسال ااريفيا وضفلية 1910 كما ضف فيرما 'عانا لمخطوطات 
المغنية العاف في رفسا زالجزائز 1898م وقك توفى في الجزائن في 28 
فيفري 1931م)1. 

1)- شارل بيلا: 37ااعم 5عانهط© 


ولد في سوق اهراس (الجزائر) بتاريخ 28 سبتمبر 1914مءتلقي دروسه 
الثانوية في ليسيه ليوتي بالدار البيضاء وحصل على الباكلوريا الجزء الأول 
سنة1931م. وعلى الثاني رياضيات 1932م, ثم على ليسانس اللغة العربية 
من جامعة بوردو وشهادة العربية من معهد الدارسات المغربية العليا من 
الرباط» وله شهادة لغة البربر من كلية الاداب بجامعة الجزائر 1938م. 
وعين أستاذآً في معهد مراكش 1935-1934م. وأستاذآً في ليسه لوى لى - 
جران 1947م -1951م: وعين أيضا مديرآ لقسم الدراسات الإسلامية في 
جامعة باريس وعمل مديرا لدائرة المعارف الإسلامية في نشرتها الفرنسية؛ 


*- عبد الرحمان: بدوي: موسوعة المستشرقينء ص387: وانظر: المجلة الإفريقية» عدد 1931» ص142..139. 
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وقد انتدب لبعثات علمية وإلقاء الدروس ومحاضرات في السنغال وموريتانيا 


والمغرب وتونس وليبيا ولبنان وسوريا والأردن والعراق والعربية السعودية 
والهند ولباكستان..1 أثاره: 


أربت على مائة وثلاثون عنوانا تناولت في معظمها حياة الجاحظ 

وسلوكه ودراسات في اللغة العربية والأدب العربيء ولد دراسات حول تاريخ 
الشعوب والأديان نذكر بذاك رسالته المقدمة للحصول على الدكتوراه المعنونة 
ب" الوسط العلمي في البصرة وتنشئة الجاحظ"... وغيره من المؤلفات 
المختلفة. 
2)- المستشرق أوقست أودولين: غ4معااه داك ع)5ناونام 

السنّيد أوقست عضو في أكاديمية الآداب» وعميد شرفي لكلية الآداب لكليمون 
فران» وكان أيضا عضو شرفي في المجتمع التاريخي الجزائري» وشارك في 
أعمال الملتقى السادس العالمي للعلوم الأثرية في الجزائر العاصمة سنة 
0ه وجل أعماله تناولت بحوث حول شمال إفريقياء التي ابتدئها منذ 
أربعين سنة»أي في سنة 1889م؛ كان أصغر عضو في مدرسة روماء وبدأ 
بتدشين التقاليد الإفريقية لهذه المدرسة» ثم أتى إلى الجزائر لكي تبدأ أول 
أعماله في علم الآثارءولم ينقطع عن أبحاثه الأثرية في الجزائر من تاريخ 
أكتوبر 1889م حتى 1890م 

عمل أوقست مع لوتاي» وتمكنا من اكتشاف معارف جديدة حول نوميديا 
وموريطانياء ونقل بعض المعلومات من أماكن أثرية مثل " المنسا الرومانية " 
وأيضا مخطوطات نادرة وغنية لا تقدر بثمن » وتم نشر هذه الاكتشافات 


*- نجيبء العقيقي؛ المستشرقون». ص353. 
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المهمة في الميلانج الأثري والتاريخي لمدرسة روما 1890م وفي ملانج 
ج.ب. في روسيا 1892م ...هذه الاكتشافات حول إفريقيا مدونة في كتاب" 
قرطاج الرومانية " 1901م؛: وهو كتاب مهم يحمل في طياته العلوم الأثرية'. 

جل أعماله انصبت في معرفة الآثار الأولى للشعوب» وخاصة البلاد 
الإفريقية ومعرفة تاريخ المسيحية بهاء وكان أيضا قبلة الطلاب والباحثين 
ليستفيدوا من أبحاثه ومخطوطاته. 

إن هؤلاء المستشرقين ما هم إلا قلة من كثرة وما ألفوه وتركوه من معارف 
وكتب لا تعدوا ولا تحصىء ومن واجبنا كطلبة وباحثين أن نستجليً آثارهم 
وأخبارهم وأن نعود إلى المصادر الأولى التي كتبوها لكي نعرف ماضينا 
ونثبت في حاضرناء فأم المشكلات في حياتنا الفكرية عدم الحصول على هذه 
المراجع العمدة التي ضاعت وأتلفت لأسباب عديدة لا يسمح المقام لتعدادهاء 
فبمعرفة تراث الماضي وثقافة الحاضر نستطيع أن نساير الركب الحضاري 
ونجاري من فاتنا في العلم والمعرفة. 


: - 1943.5267/268. مععاق .عمأقء 51ج عباباع8. 1ل00111لاق 18 5لا6لاق .عأعمامى و ؤلا-الاعد5ع ا 
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الفصل الثالث: تقويم الاستشراق الفرنسي في الجزائر 


الفصل الثالت: تقويم الاستشراق الفرنسي في الجزائر ويحتوي هذا البحث 
على: 


1- تعريف المستشرق ريجيس بلاشير. 
2- بعض أخطاء ترجمة القرآن لريجيس بلاشير. 
3 - مؤتمر المستشرقين 05 أفريل 
5 م. 
-الهند وإيران. 
ب- مصرء اللغات الإفريقية مدغشقر. 
ج- دراسات اللغات الإفريقية البربرية. 
د- الشرق الأقصى. 
هد اليونان والشرق. 
و- أثار إفريقيا والفن الإسلامي. 
ز- الجمل في البلاد الإفريقية. 
ح- الفن الإسلامي. 
ط مؤتمر التعاونية الاستعمارية:الجزائر» 
تونس 1905م. 
ي- - مؤتمر المجتمعات المعرفية. 
4- مصير الاستشراق أمام الدراسات الجزائرية. 
5- دور جمعية العلماء المسلمين. 
أ- الشيخ عبد الحميد بن باديس. 
ب- الشيخ البشير الإبراهيمي. 
00 4 المفكر الجزائري مالك بن نبي. 
أولا: تعريف المستشرق رجيس بلاشير: 
أصبح بلاشير من أشهر مُستشرقي فرنسا في القرن 
العشرين» بل غد قطب من أقطاب المستشرقين الأوروبيين . 
ولد في 30 يونيو 1900م 
في ضاحية مونروج (باريس).» سافر مع أبويه إلي المغرب سنة 1915م؛: 
وقضي مرحلته الثانوية في مدرسة فرنسية بالدار البيضاءء وغين ملاحظاً في 
مدرسة مولاي يوسف في الرباطء وبعد حصوله على الباكلوريا التحق 2 
بالجامعة» وحصل من كلية الآداب بالجزائر علي الليسانس سنة1922م, ثم 
أمضي السنة التّالية فيها حيث استمع لدروس وليم مارسيه؛ وقد انتدب مديرا 


00 


الفصل الثالث: تقويم الاستشراق الفرنسي في الجزائر 


لمعهد الدراسات المغربية العليا بالرباط وهذا بفضل ليفي بروفنسال 
سنة1925-1924م؛ وعين أستاذا محاضراً في السوريون سنة 1938م, ثم 
مديراً لمدرسة الدراسات العليا والعلمية سنة 1942م. 
أعماله: 

ترك لنا أعمالا لا ثعدو ولا تحصى في جميع التخصصات 
والمستويات» في الأدب وفي اللغة وفي الجغرافيا وفي التاريخ. .وكتب أغلبّها 
باللغة الفرنسية» وترجم بعضها إلى العربية» ولقد اعتني عناية كبيرة بشاعر 
العرب " المتنبي"» حيث فقد قدم سنة 1936م رسالة دكتورة بعنوان"شاعر 
عربي من القرن الرابع الهجري: أبو الطيب المتنبي",وله تعليق على ديوان 
المتنبي وله أيضاً "مصدر لتاريخ العلوم عدد ا وترجم "طبقات الامم 
لصاعد الأندلسي" و"الأمير الأموي الوليد الثاني" و "مجمل شاعرية العرب" 
وله ايضا "ابن القارح' ' و"رسالة الغفران للمعري" وله "نبذة عن النفس في 
القران" و"دراسة أدب الأمثال عند العرب" و"خطبة حجة الوداع" و" ترجمة 


ليفي بروفنسال". 
وبالاشتراك مع جودفروا ديمومبين ألف "قواعد العربية 
الفصحى"؛ وبمعاونة سوفاجه ألف "قواعد نشر وترجمة النصوص العربية", 
ومع ماري سيكالدي ادريان ألف"مختارات من العربية الفصحى"» وبمعاونة 
درامون نشر"الجغرافيون العرب في العصر الوسيط"”, وله أيضا: "أوزان 
الشعر و العروض في ضوء الكتب الحديثة" و"مشكلة في تاريخ الأدب" 
و"حركة الأدب المعاصر في بغداد"1 
توفى بلاشير في 17 أوت 1973م: 
وترك لنا أعمالا جليلة» لا زالت ثثار في كل آن وأوان ومن أعماله الباقية الدالة 
على أنّه مستشرق لا يُشق له غبار تأليفه الأول لتاريخ الاداب العربي منذ 
بدايته إلي نهاية القرن الخامس عشر سنة 1952م وتأليفه الثاني ترجمة 
القران الون اللغة الفرنسية في ثلاثة أجزاء مع مُقدمة طويلة وتفاسير لغوية: 
وقد رئب القرآن في هذه الترجمة وفقاً لما ظنه أنّه ترتيب سليم للسور والآيات» 
وظهر الجزء الأول منه سنة1949م, ثم نشر الترجمة وحدها سنة1957م. 
بعص اراءه: 
ما وُصف به بلاشير أنّه استثمر الدارسات الستابقة التي قام بها 
المستشرقون قبله (أي إنَّه أتمم ما قاموا به الأولون )؛وبسط رأيه في كل 
موضوع. وفق نظرته وخبرته اللامتناهية» فإذا عرفنا كتابه المشهور تاريخ 


'- نجيب, العقيقي؛ المستشرقون؛ ج1: ص310. 
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الأدب العربي فنجده يقع على بابين وعدة فصول» نجده يبحث في الشعر 
العربي» وعوامل ونشؤه وبيئته» وروايته وكتابته» ودرس تاريخ العرب وآدابهم 
ومذاهتهم.حيث قال: "إن العربية لهجة محدوذة تجداء بل كقة قبيلة صغيرة: 
بفضل ظروف محلية إلى درجة من الكمال» .ووصلت في وقت من الأوقات 
خارقة للعادة» فهي مدِيّنة لانتشارها للإسلام"7 ولا يشتايع بلاشير أكثرية 
المستشرقين» وخاصة المتعصبين منهم كمرجيليوث وغيره الذنين يُنكرون 
وجود الشعر الجاهليء بل يؤكد إنّه كان هناك شعر ونثر ولم يتصلا بمؤثر 
أجنبياء "وفي الحقيقة فإنّ نزول القرآن» والتغيرات التي على العالم العربي» لم 
ثؤثر تأثيراً واقعيا أو ظاهريا على النّتاج الأدبي إل بعد عشرين سنة من وفاة 
الرسول (صلى الله عليه وسلم)» أي بصورة مجملة حوالي سنة5)0ه-00/م» 
فالأوفق إذآ إعتماد هذا التّاريخ في تعيين الزمن الذي نما فيه النثر والشُعر في 
المحيط العربي بأقل تأثير أجنبي ممكن"”5» وهكذا نجد بلاشير يُلمح إلى أن 
الشتئعر الجاهلي فيه كثير من الاضطرابات» حين يُحاول نسبة قصيدة إلى 
شاعرها أوحين يعرف أنّه كان هناك اختلاف حول الثسمية يقول: "فما أكثر 
الشكوك التي تحيط بنا عندما يكون الغرض 


قصائد أو مقطوعات من القرنيين السادس والسابع» وضع الرواة الكبار وعلماء 
العراق أسماء قائليها بعد مُضَّي قرن على تأليفها"3 


'- بلاشيرء ريجيسء تاريخ الأدب العربيء ترجمة إبراهيم الكيلاني»ء ص86. 
2- المرجع السابق» ص92. 
3 بلاشيرء ريجيس. تاريخ الأدب العربي» ص 165. 
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الفصل الثالث: تقويم الاستشراق الفرنسي في الجزائر 


ثانياً: بعض أخطاء ترجمة رجيس بلاشير:©/ ©0131 6015 
نماذج من ترجمة المستشرق رجيس بلاشير من خلال (0132© © ا) 

5 أ2ع7اع355اعع/ 06 55231» ذالا طاواع5 30101101 | كتابه: 
.501013165 

تمت ترجمة القرآن الكريم من قِبل المستشرق بلاشير سنة1949م؛: وتمت 
الطباعة في باريس سنة 1951م. وفي هذا البحث نتطرق لبعض الترجمات 
التي لم تُؤدى معناها الثام حيث اعتمد في بحثه المخترم ترتيباً مغايراً لسور 
المصحفء وكان كلما يذكر إسم السورة يذكر تمهيدا يشرح فيه مصدر إسمها 
وما يتعلق بنزولها في مكة المكرمة أو المدينة المنورة ويستعرض آراء 
المفسرين فيها وقد يُرجَّحٌ آراء بعض المستشرقين الذين تناولوا كتاب الله 

اعتمد في ترجمته للقرآن الكريم ترقمين؛ رقما “بالترجمة والتحليل. ورقم 
وضعه المستشرق الألماني فلوجيل ونولدكه اجتهد في وضعه (بلاشير)؛ وكان 
في أوائل بعض الستور يقدم اقتراحين وترجمتين لاسم السورة» بالإضافة إلى 
تقديم الآيات أو تأخرها عن مواضيعها . 

لقد تعرف كثير من المستشرقين الغربيين الأوائل على كتاب من خلال 
ترجمات المستشرقين أنفسهم لمعاني القرآن الكريم إلى اللغات الأوربية 
المختلفة» والجدير بالذكر أنه من تناول النّص القرآني من المستشرقين 
والعلماء الغربيين بلغته الأصلية (العربي)؛ نجده أكثر من تناول الننص 
القرآني مترجما من قبل مستشرقين أو مترجمينء فالأول حافظ على لغته 
وإعجازه وبيانه وبلاغته؛ والثاني فقد نصيبا مما ذكرناه أو فقدها كلها "إن 
ترجمات القرآن التي يعتمد عليها الإفرنج في فهم القرآن» كلها قاصرة عن 
أداء معانيها التي تؤديها عباراته العلياء وأسلوبه المعجز للبشرء وهي إنْما 


* فلوجيل مستشرق ألماني معروف حضر دروس اللغتين العربية والفارسية في الكوليج دي فرانس وتكون أيضا في مدرسة اللغات 
الشرقية حيث درس علي المستشرق الفرنسي الكبير سلفستر دي ساسي واكب على المخطوطات الموجودة في المكتبة الوطنية بباريمس 
وإنتاجه العلمي غزير جدا نذكر تأليفه "النص العربي للقران"سنة 834 ام حيث عدت هذه الطبعة هي المعتمدة في ترقيم آيات القران لدي 
اغلب المستشرقين ونذكره بتأليفه فهرس القران العربي سنة 1842م الذي خدم خدمة جليلة لأصحاب هذا الحقل المعرفي ألقراني 
أ- لقد عمد ريجيس بلاشير إلى ترتيب سور القرآن الكريم حسب رأيته وفكرهء ونذكرها على التوالي:العلق» المدثرء قريشء, الضحىء. 
الشرح», العصرء الشمس» الماعون» التين» الزلزلة, القارعة, العاديات» الليل» الانفطارء الأعلى. عبس»2 التكوير» الانشقاق» النازعات» 
الغاشية, الطورء الواقعة, الحاقة» المرسلات. النبأء القيامة» الرحمانء القدرء النجمء التكاثرء العلق» المعراج» المزملء الإنسان» 
المطففين؛ المدثرء المسد.ء الكوثرء الهمزة. البلد الفيل» الفجرء البروج؛ الإخلاص. الكافرونء الفاتحة» الفلق: الناسء الذاريات» 
القمرء نون و القلم, الصافات» نوح, الدخان» ق.2 طه. الشعراعء. الحجر, مريم» ص» يس» الزخرف» الجن» الملك» المؤمنون» الأنبياء. 
الفرقان» النمل» الكهفء السجدة, فصلت» الجاثية, الإسراع. النحل» الروم؛ هودء إبراهيم, يوسفء غافرء القصص» الزمر» العنكبوت» 
لقمان» الشورى» يونس» سبأء فاطرء الأعراف, الأحقاف» الأنعام» الرعد, البقرة» البينة, التغابن» الجمعة, الأنفال» محمد آل عمران» 
الصف. الحديدء النساءء الطلاق» الحجرء الأحزابء المنافقونء النورء المجادلة» الحجء الفتح» الممتحنة» النصرء الحجراتء التوبة, 
المائدة. 
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الفصل الثالث: تقويم الاستشراق الفرنسي في الجزائر 


ُؤدي بعض ما يفهمّه المترجم له منهم؛ إن كان يريد بيان ما يفهمه وإِنّه لمن 
فهمم تام صحيحاء ويكثر هذا فيمن لم يكن به مؤمناء بل يجتمع لكل منهم 

كين ني العاد في كتاية: الزان رأوغام مستهررق بالقول إن تريخمة معني 
القرآن الكريم يجب أن تكون مهمة إسلامية وليست مهمة اس ستشراقية "فمن حق 
المسلمين» بل من واجبهم القيام بترجمة القرآن الكريم إلى اللغات غير العربية 
انيع هن لقا على لكر القران ومو اميه ذلك الكباك عن ما لبهم من يعدن 
وذوق عربيء فكل ترجمة صادرة عن غد غير المؤسسات الإسلامية ومن غير 
العقل الأسلامي» تعد أعمال هواة مغر طبين.. :ومن هنا أنظن إلى عمل جاك 
متخصصين بل غير مؤمنين"2 

ويُؤكد بعض المفكرين أن السّيد ريجيس بلاشير نموذج للمستشرق 
العلماني الذي يريد الابتّعاد عما بسميه التعصب الديني الصليبي الغربي» 
ولكنّه يقع في حرج أسوأ منه عندما يتعامل مع الله ظنا منه أنّه يتعامل مع كلام 
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محمد رشيد رضاء الوحي المحمديء ط6. القاهرة» مطبعة نهضة مصرء 1956؛» ص24/ ويراجع:الإستشراق والإعجاز في القرآن 
بقلم الأستاذ علي بن إبراهيم النملة الكريم على الموقع التالي: الال 15١‏ . الالالالالا1ع ل١ا.‏ /1م/100 
- محمد حسين أبو العلاء القران وأوهام مستشرق. المكتب العربي للمعارف.ص67. ويراجع كتاب " دائرة المعارف الإسلامية أضاليل 
وأباطيل "للد.إبراهيم عوضء حيث تناول هذا الكتاب انحراف بعض المستشرقين والمبشرين عن منهج البحث العلميء ٠‏ وأبطل الزعم 
الشائع بان اللغة العربية استعارة من اللغات السامية الأخرىء والقي الضوء على الأخطاء والتناقضات الخطيرة التي ألحقت بالقرآن 
وبالسنة النبوية ..وفي أخر الكتاب نجده يبرز ترجمات بعض النصوص القرآنية الخاطئة من لدن بعض المستشرقينء: ويحدد خطنها بدقة 
متناهية ابتداً من صفحة3 1 إلى 270. 
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الفصل الثالث* 


قوله تعالى 


تقويم الاستشراق الفرنسي في الجزائر 


|| جا 
00211 65 ا 


ع0) 116 7الاطلططا اأمعباعم 
(اناعلاع” ا 


0 ا 
505 عا 

الاع 51601211 عا 

1لا لا© 6313106 عا 
(0أضعن) أأمل أآبان عااع6 


5 5ع ا 


عممواعل/ارع أد5ع:5 أنال أآنااع 0 


1 0155 ا 
ع'انا ألاءغ06 ا 

اعألان1؟ (5ع0 2001 ) عا 
0 عا 


165 5ع ا 


5 اله 
ترجمة بااشير 


الترحمة المتتحيفة؟ 
عاناااع/17 010 
101 51عظ82 


اأأمعمع5 عا 


0 33 ا 
عالالاه*”5 الا [ 
0011551 © ا 


© عا 
61231" ا 


231115 5ع ا 

16 ]1 اداع" ا 
1ع ع ]امع عا 
10ت عا 
7501 23ا 

علا 600م»ع* ا 


5كالاع631 0 5ع ا 


الترجمة الأقرب إلى 


أ اعتمدت في هذه الترجمات على بعض المعاجم الهامة في حقل الترجمة: بالإضافة إلى الاستعانة ببعض الزملاء الأساتذة المشتغلين بهذا 


الحقل المعرفي. 
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الفصل الثالث* 


البقرة 184. 


الرعد 43. 


الفرقان26. 


تقويم الاستشراق الفرنسي في الجزائر 


مانا أ5ع اع اناعز 
.7/005 آلامم لاطعا 


)0.779(. 


5 ل- وع'لم 
0 الا 


#2 غلا 
.(0.718) 


,310111 لا0] عا 
(أع) ,3ا -انامز 66 
16 6ع ا 
ألاع اطع 0311م3 
.الاع] ]ممعم 
لاج 
(307.م) 


البقرة 49 


1 الام اع 
5 عآدرزهط ع0 
! 1115 


(740.م) 


لخدف" هذا خظا 
والصواب : 
أنات/ :١[‏ ع#اناع ألما 
لا0م 0# 5ئاللا 
اعنالاع( 


فقد جعلها جملة 
استفهامية» وهذا 
5 نا [خطأء 
والصواب : 


6لا 0/اماع مانا 95 


فك ترج "الملك"ي 
"المملكة"و هذا يخهذا 


3ا 3ا- انامل ع0 
عا 91لا 
1/6 0] 
- 0311م 
الا ع21311ع21 لا 


فقد ترجم هذه 
الآية:"يغطون بالحياء 
نساءكم". وهذا 
خطأء والصواب: 
25523111 ا 
5 145 -لق/أ/ا 
.5»© لطالاع] 
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الفصل الثالث* 
البقرة 148 


مريم32. 


النساء36. 


تقويم الاستشراق الفرنسي في الجزائر 


005 01 لا 
مج -ااج 2علا50 
ع1 
05 ©2316 
.عاطاتاع5مع 


.(770.م) 


031 أمعأء نام 
لاه غ6أمع231م 
هم أدع[اء 

6ألاء 101015 


.(936.م) 


أم أله 5م عم ذا 
آم أمعاأام7 
لناعالاع! 3 


(230.م) 


فقد ترجمهاب:"يمشي 
هذا خظاء 
والصواب 


7/05 لا016ا 
2معمغمطلة! 
5ا0] 


فقد ترجم لفظة الجار ب 
الزبون وترجم لفظة 
الجار بالاختلاط 
والصواب 


ع 0م طأؤوام/ا 
أع غفأمع3م 2312م 
أ أطأه| ملوتم/ا 
"جبارا" بلفظة 
"شديدا" وهذا خطأ 
والصواب: 


.(لاناع|اأع نو 0) 


أ- قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وغيرهم:الجار ذي القربى هو الجار القريب النسب. والجار ذي الجنب هو الجار الأجنبي 
الذي لا قرابة بينك وبينه.راجع المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للقاضي أبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي. 
تحق عبد الشافي محمد. ج1» بيروتء دار الكتب العلمية» ص216. 
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الفصل الثالث* 
الزمر30. 


الفتح 11. 


آل عمران 7/3. 


المجادلة11. 


تقويم الاستشراق الفرنسي في الجزائر 


201 113م/ا 16 
7013لا وعا 
.11015 


.(516.م) 


عممملم وحم 
! كلاملا 


(1051.م) 


© تع 5لاملا... 
01 ألا 
"انا ع5 ٠/01‏ 


(875.م) 


١1١ 015‏ 010310 
011 أوهء 
22« 
|١315‏ 8 ع36ام 
0605 
« عغاطاماع355! 
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فقد ترجمها ب"ها 
أنت ميت وها هم 
ميّثون". وهذا خطأء 
والصواب: 
لاأ, 0[ 
5 أع 1135ناملا 
لالاع اناما 
31055 


فقد ترجم لفظة 
"استغفر"بلفظة "اغفِر" 
خظا والصواب: 
انامم عواممما 
ع١‏ 10105 
فاع 


فقد ترجم لفظة 
"يحاجوكم" بلفظة 
وهذا خطأ 
والصواب: 
ع 85 :ملام 
ع0" 
.اناع0اع5 


فقد ترجم لفظة 
ا 2 " بلفظ 
"اجِلَسُوا" وأضاف 


ع و21 دعمع)ىم 
وصارت 


الغبارة-. "احلسَوا كما 


الفصل الثالث* 


المائدة 1720 


النبأ 08. 


آل عمران197. 


تقويم الاستشراق الفرنسي فَئ الجزائر 


.36م 2عمعم 
.(0.1026) 


ا طوااىم م 
5 31116 /ا0! 
ا ع0 اع ك<الاعا6 


.(1146م) .عمع] 


05 0115لا 
665 317/005 


)031( 0101105. 


)(67.م) 
©0161 
©15536لا0 
الا001 ,5آلام 
,نالع 


06 


.(907.م) 


09 


يطيب لكم في 
المجلس فاجلسوا". 
فقد ترجم لفظة "ملك" 
"ملكية".وهذا خطأء 
فهناك فرق بين الملك 
والمِلكية. 


فكد ترجم 3 م 2 "أزواج" 
بلفظة فئات. وهذا 


فقد ترجم "قليل" بمعنى 
ضعيف وترجم 
"مأواهم" بمعني للمّأوي 
جهنم وهذا خطأء 
والصواب: 
عللاآع)/ اناعا وأنط 
عصمصعطغ واع5 


الفصل الثالث* 


الثساء.6 


الاحزاب40 


العصر01 


الحجر8/. 


تقويم الاستشراق الفرنسي في الجزائر 


أنا0 عاناعن) 

4 أصمع0155 
2 طواام 
لالاع6© ,]6م3١‏ 
0 أده 13 
6165طام0م دعا 
5 5ع 
5 ,(510010) 
.(611015] 


أ5ع' 0 أع مره طاو ا/ا 
انام ع0 ععغم عا 
٠/05 73165,‏ 06 
أ5» ١١‏ 215لا 
طوااث *0 ع6م3 ١‏ 
...لاة» * ع اع 


)0.992( 


| ملاوعل عاعجحط 


(17.م) 


5 7اطاوط 5ع ا 
أطاعاناة؟ 6 1انام1 لا 
5ع]]ع0 
.215ع15501] 


100 


فقد ترجم لفظة 
"التديداة” 


"شهود". وهذا خطأء 
١/1/5‏ 


فقد ترجم لفظة" 
خاتِم" بلفظة والتي 
" ناج©50تعني 
الخثم" الذي تختم به 
الأوراقك وهذا 
خطأ والصواب: 
]انا 
لاه ع]أغاممم 
5 إ#عأامععل عا 
11 6ه 
فقد ترجم لفظة "العصر" 
بلفظة"القدر"والصواب: 
.(5مممطع] عا موط) 


فقد ترجم لفظة 
"ظالمِين" ب "وقح" 
لفظة: (5]85نازما) 


الفصل الثالث* 


البقرة138. 


الروم03 


النحل08. 


العلق01. 


تقويم الاستشراق الفرنسي في الجزائر 


2 


0016200 
ألو ! طوااث“*72(0 ) 
أ5© 0026 
نان اناع|أأعمم 
(500) دمع طواام 
2 مملاعمه 
ْ767.) 


" 5 لوطم" 5ع ا 
6 أمه 

لا 231761015/ 

0011 ع0 لأاممه6 

.(0.420) .علرع] 


»| مم2 ل ١١|‏ 
عا ,اجتاعاء 
...عمق "| أعانامم 


(398.م) 


ململ لا عطعء6ق,م 
10 ع0 
انا 0اع5 
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فقد ترجم لفظة 
"صيبغة" بلفظ غير 
مقبولة إطلاقاء التي 
والمعنى المقصود 
"هو فطرة الله الذي 
فطر الناس عليهاء 

وهي الإسلام. 


فقد أعطي ترجمتين 
لهذه الآية» بالإضافة 
إلى إنه ترجم " في 

أذنى الأراضر” ب لل 

أرضنا". 13 ©0]) 

(علاع] 


فقد جعل هذه الألفاظ 
مفردة مع أنها جاءت 
5:)] +عبصيغة الجمع 
والصواب: 
5 ,الا /اعط6 
'5ع) ,5عأعاناما 
.565 


فد ترجم أفظطة "اقرأ" 
بلفظة"عَظ"وهذا 
خط والصواب: 


الفصل الثالث* 


القمر46 


أ النساء 2 /. 


النحل05. 


تفويم الاستشراق الفرنسي هئ الجزائر 


(09م)! 06 ألا 


ع0 أ5ع عالاعط” ا 
أ5» الاعا آنا 
01 ,رةأمامام 
أ5» عالاعطا ا 

أ عااعنءه 65 
.ع 6ماق 65 


)0.115( 


5 753 عل... 
600 66 
كالاع© 31/66 


)0.944( 


5ع ا 
011 ,0لا 1131© 
6 ,ألاا 21م 
الامم 60665 
١/005.‏ 
(397.م0) 


(5نا) 


فقد دل على لفظة 
"المتاعة " المقصووةة 
بيوم القيامة ب الساعة 
المعروفة التي تدل 
على التوقيت الزمني 
كما والصواب: 
ون|طأضاف و8)]) 
5ناام أع عأااعنءه 
.ع غللاة 


لقد دلت لفظة "شهيدا" 
معنى "أدى شهادة" وهذا 
أمعة 6 طخطأ 
والصواب: موجود. 


فقد ترجم لفظة "الأئعام" 
"الجّمال"وهذا 8 
خطأء 

والصواب: 


لا55113 65 ا 


'-إذ لم أحضر معهم وقعة القتال بعد ذلك من نعم الله عليه» ولم يدر ما فاته من الأجر في الصبر أو الشهادة إن قتل..راجع: تفسير ابن كثير 


ج2.صضص210. 
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البقرة 130 . 


المزمل05 


التين01. 


الشمس: 13 


القمر44. 


تفويم الاستشراق الفرنسي في الجزائر 


5ع ومع5 ١|‏ 
5 الهم 
505 


.(765.م) 


ع1 3!!005 ذ5ناهلا 

1ل نام م6 
301 علانا 

(97.م) 0121 


الوأفلقو) ت تاعيو 
(5) اأعألاوةآ (5ع0 
01/5 065 ]ع 


.(22.م) 


عااعصطوطه ها 
(ه أم) ,طوااث ”0 
!50101214 


.(18.م) 


-2ع01 معط ب © 
7/0105 


.(145.م) 
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فقد ترجم لفظة 
"الصالحين"بالة م 7 
اماع نازع "القدسين" 


فقد ترجم لل تقيلد" 
ب"خطيرا" وهذا خطأ 
والصواب: ناا 


فقد أضاف كلمة "جبل" 
كما أضاف "كلمة 
:3 مأشجار" 


ع/أاهم'|ا اع عناواا 


فقد ترجم لفظة 
"مقياها" بلفظة 
"لبها",والصواب: 
9 315562 ا 
ع0 عاأعمطوطه 
ع501 باع01 


فقد ترجم لفظة "يقولون" 

ب "تقولون"وأضاف 

-01ة15(])والصواب: 
ذلا 


الفصل الثالث* 


©يوسف 31. 


آل عمران 145 


مريم / 2. 


الحج 78 


الفاتحة 02. 


تقويم الاستشراق الفرنسي في الجزائر 


65ناة ع امع 
5 )اع 0 


(468.م) 


مك اناا كلاهلا 
© 5لطمععلطط00 
.31م 


.(893.م) 


"!مولا 0" 
5 لأ 5ااحامعء 0 


عمنا أأممام 360 
6005 
| ع5لاعل ]1015 


.(299.م) 


ممان)اع؟ جا 
ع0 ع0 وأاأما 
مسحطة66 ,عغم 
3 5ئلامل .[١‏ 
5م 5غ6ططامطاملا 
98 ,501011115 


اناع]1 1م81 
»لا 10101 ذاما 


0.127 
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فقد ترجمها "ادخل 
عليهن" وهذا خطأء 
5 والصواب: 
5ع أماق/اع0 


فقد 2116م علالا 
أضاف لفظة (قسماء 
نصيبا) وأصبحت 
"نؤته منه نصيبا" 
وهذا خطأ. 
فقد ترجم لفظة فرياً ب 
"الشيء البشع الغريب 
6101لا لوالمستخ 
والصواب: 
60105 
5511 1اناطاة*0 


ب"المطعين 
أوالخاضعين "بدل 
5 اللفظة الصحيحة 
5 أاناك5نا/ا 


والتي أشار إليها في | 
المتن. 
بلفظة المحسن إليه 


001015511 


الفصل الثالث: تقويم الاستشراق الفرنسي في الجزائر 


طه 07 560/1 16 52311 1 | فقد ترجمها ب"أنه 
معتط عمعم تعالى يعلِمُ السّر 
0000 مهما يخف 
ثالثاً: مؤتمر المستشرقين 05 أفريل 1905م : 

هذا المُؤتمر يُمثل الانطلاقة الفكرية والاستشراقية والاستراتيجية 
لفرنساءوللتخبة الفرنسية في الجزائر» حيث عملت على إنجاحه باختيار 
مواضيعه وفصوله؛ واختيار مقرريه ومنشطيه. فلقد كان المكان الجزائر» 
“والزمان 1905م,؛ والرّواد هم أساتذة وباحثين من مختلف المعاهد . 
والجامعات 

حضر المؤتمر أكثر من500 شخصية ( أساتذة وباحثين ومؤرخين..) 
وتناولت مواضيع مختلفة في السياسة والاستعمارء وفي الآثار والمناظر» و 
الانتروبولوجيا والتاريخوغيره؛ وما يمكِننا تأكيده من خلال تصفح ما جاء في 
المجلة الإفريقية حول هذا المؤتمرء نجد فيه نظرة سوداء للشعوب» وخاصة 
عندما نتكلم عن الاستعمار والسياسة واللغة والتاريخ..وهذا لا يعنى تجاهل 
مضامينه بل بالعكس إِنّ دراسة تقاريره وتفاصيله لشيء بالغ الأهمية» بحيث 
لا يزال ينتظر الطرق والبحث بطرق مختلفة» ليطفو على السطح بأفكار 
ومعطيات يستفيد مثها الجميع» وخاصة باحث الاستشراق. وقد تنوعت 
مواضيع هذا المؤتمر وأغلب ما دار فيه ما يلي: الفن» الآثار الرومانية» اللغة 
العربية والبربرية» أحوال الثتّرق(الأقصى الأدنى) اليونان» الاستعمار 
الفرنسيء, النحت» حضارة الهندء اللغة السريانية ... 
أما المحاور التي تطرق لها المؤتمر جاءت على النحو التالي: 

الوحدة الأولى: الهند وإيران - تقديم الأستاذ لويس من 

جامعة الهند,. الوحدة الثانية: اللغات السامية - تقديم الأستاذ ا 


* استعان المستشرقون بأهل اللسان العربي في تحرير النصوص والمقالات وفي إصدار التقارير والأحكام؛ ويذكر الدكتور محمود محمد 
الطناحي أن الاستشراق استفاد استفادة بليغة من أفداد العلماء الغرب أمثال " أحمد تيمور,ءأحمد زكي باشاء محمد محمود بن التلاميد 
التركزي الشنقيطي بمصر. والشيخ طاهر الجزائري في دمشق. وحسن حسني عبد الوهاب في تونسءوابن شنب في الجزائر..راجع مدخل 
إلي تاريخ نشر التراث العربيء ط1., القاهرة, مكتبة الخانجي.1984. ص224. 


105 


الفصل الثالث: تقويم الاستشراق الفرنسي في الجزائر 


س. وروليفي أستاذ محاضر بالمدرسة التطبيقية للدراسات العليا. 
الوحدة الثالثة: اللغات 


الإسلامية - تقديم الأستاذ الجزائري محمد بن شنب. الوحدة الرابعة: 
مصرء اللغات الإفريقية مدغشقر - تقديم الأستاذ .١‏ ليفيبر أستاذ بالمدرسة 
العليا للآداب بالجزائر. 


الوحدة الخامسة : الشرق الأقصى- تقديم الأستاذ ا د. شافاناس عضو 

جامعي وأستاذ بمدرسة فرنسا. 

الوحدة السادسة: اليونان والشرق - تقديم الأستاذ 
أل.فاسليف أستاذ بجامعة جوليف (دوربان) الوحدة السابعة : الآثار الإفريقية 
والفن الإسلامي - تقديم الأستاذ ويليام مارسيه. مدير بمدرسة الجزائر. 

8 

مجموعة أبحاث مدرسة اللغات الشرقية - تقديم الأستاذ ف. ماكلير. عضو 
بالمكتبة الوطنية. * مجموعة أبحاث مدرسة الآداب بالجزائر - تقديم الأستاذ 
ق.دموبينس سكرتار بمدرسة اللغات الشرقية. 

* مؤتمر المجتمعات المعرفية - 
تقديم الأستاذ بول. المحررالرئيسي للحكومة العامة بالجزائر. * مؤتمر 
التعاونية الاستعمارية تقديم الأستاذ ل. مورارد محرر الحكومة العامة 
بالجز اثر والأمين العام لمؤتمر التعاونية الاستعمارية . 

* مفوكن الفن الإسلامي - تقديم الأستاذ ق. مارسيه. 

* معرض وثائقي بالصور والرسومات- تقديم الأستاذ بول ديلوم . 
المحرر الرئيسي للحكومة العامة بالجزائر. 
ْ * معرض الفن ما قبل التاريخ - تقديم 

*التعليم العالي في "الأستاذ ل. باسه . محافظ شرفي. 
الجزائر- تقديم الأستاذ لويس باولي 
أ- محاضرة بعنوان: الهند وإيران للباحث لويس بوسين. 

أنا متأكد من أنّه لا أحد من الهنديين المشتّاركين في مؤتمر الجزائر 
العاصمة يتأسف على تصدي تلك العاصفة (؟) وكما لاحظ السّيد "بيلي" بأنَ 


* لمزيد من التفصيل و الإيضاح لما جاء في هذا المؤتمر» » يراجع المجلة الإفريقية, عدد 1905م رقم 49. كما أني قمت بترجمة بعض 
المحاضرات والندوات معتقد أنني جانبت الصواب ونفضت الغبار على بعض ما جاء فيها. 
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اجتماعاتنا هذه دليل على حبنا لعملنا وعلاقاتناء فامتالاك المدينة والمناظر 

والنباتات» ليس بالثئيء المتّهل بالنسبة للانجلوهنديين. * المؤتمرات ليست 

مُحكمة التنظيم للعمل فيهاءخاصة الهند الذي يحوي عددا كبيراً من الأنظمة 

التي تهدف إلى توضيح كل الاتصالات والعلاقات بينناء والأبحاث التفنية 

تقتضى قراءة جيدة وكتباً مرجعية» والأسئلة محددة بنظام لكل متحدث من 

المتحدثين»إد أعطى المؤتمر شيئا من وجهة نظري عملا يجب اعتباره ثروة 

جيدة» ولكن قبل كل شيء علينا الثوقف عند كل ما هو مَهمء المهم هو المقابلة 

التي جرت في ظروف سعيدة؛ حيث كان اللقاء خمّاسيا وجِدُ فكري لرجال 

كانت آرائهم على نقاط مختلفة؛ ولكنهم مُنشغِلون بالقضية نفسهاء قضية 

حضارة الهند. لقد وضبّح السيد م.أ. وينديش في خطاب لاقى استحسان 

الجمهور وهو التضامن المطلوب والستّهل للعمال الذين يمشون على أثار 

أسلافهم: تضامن يتحول إلى أخوة؛ ومن المتعة اكتشافٌ ذكاء الرجال ذوي 

المؤلفات المتنوعة.» فالذين لا يريدون تضبيع وقتهم استطاعوا تعلم الكثير من 

الأشياء في الباخرة أو في الحافلة» بيد أنّ لقاء الجزائر العاصمة لاقى اهتمام 

الأوفياء درام ال 0 للدراسات الهندية .والآن ورد بعص 

من إيطاليا ‏ ا-الا5.ا/ااومن ري ماع 6001/2 ا8./ا 

عأخرا/1 1010 1[ لم8 ,اعلان)5اظ ومن فرنسا [>املااعاه.ع./ا 

ومن ألمانيا والنمساعح 1951| ,/101- 1ك ا/ا/ا ,انلكا 

الكل ا/لكاع تان5 ,ل الاما/اا اع | ومن روسيا,لااانا , 

ومن 1 |1 1/1.00 ,017 امن وانجلترا 

اثلا اع كال م. ١/|‏ ا/ابلجيكا 

كاه ,1 5طلنا نالا نال لامرك كلاه ,1اعع اع .ارا 

ااملاادع لمان 

عع | الا 1/1480 ومن الدانماركااع د لاع [ 5التان.ا/ا. 

101/4 .لاع 

وتناولت هذه الوحدات معلومات عاءة يكرك كر إودمن لديا السنّادة 

م.رابون م. لويس قرايء م. قسارسيكوا . 

ب- محاضرة بعنوان: مصرء اللغات الإفريقية مدغشقر 7 قر للأستاذ أ.لوفيبير. . 
لقد جمعت المجموعة الرابعة لمؤتمر المستشرقين الرابع عشر 

5م عدداً معينا من الأعمال التي شكلت موضوعات هامة؛ في حين 3 


3 8 اث ثم.ظا. صقنا- ع0صضا- 216أضعازه 5ع 3110316 2122م 00110165 .7أ055ا01م 5أنا0 | 
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الهدف الأساس الذي كان ينبغي أنْ يصلوا إليه» هو الإجابة عن بعض المطالب 
المتمثلة في: مطدر» الأحاك لاد رق جمد 6ق * مداخلة 
السسّيد الدكتور شارل وسلي الذي عرض وسيلة تطبيقية مُتمثلة في معاني 
الأسماء المحلية والتي نجدها في نصوص العهد اليوناني» وقام أيضا بجمع 
فاتنة الأحساء التى تانيو :لبها اللضوطل هن لقاف امختلفة على اتاد إنها 
متقاربة في المعنى (ملاحظة ممنهجة لدراسة الطبوغرافيا المصرية في العهد 


اليوناني). من جانب آخر 
قام السّيد والدمارشميد بستّرد الأماكن المختلفة خارج مصرء أين وجد شواهد 
مصرية غالبا من العصر 200 (١‏ والتى يجب المحافظة عليها حتى لا تختلط 


مع شبيهاتها الفينيقية وتفتقر الجزائر إلى الثتٌّواهد المصرية وهي تمتلك 
أيضا جزء من التمثال الملكي من الغرانيت (صخر) أسود موجود بشرشال 
يعود لحقبة زمنية مهمة» ويمكن أن نجّد هناك تمثالا يعود إلى "ابيدوس" 
حسب بعض التُقوش الحجرية التي تعود لهذا المللكُ» ولقد كتب عن ذلك "جاك 
دورجي" (الأشياء الآتية من مصر)؛ وكتب والدمار عن مختلف الأشكال 
المصرية لمختلف الإمبراطورية الفرعونية. 


وتحدث السنّيد جورجيو عن أقدم المعالم» وعن الأحجار المهمة الموجودة 
بأوربا منذ وقت طويل لكن لم ثذرس إلا حديثا. ولم ثعطى أهمية كبيرة للغة 
المصرية حيث تعرض السّيد دروفت من جهته إلى تقديم حلول للمشاكل التي 
يتعرض لها المصريء وذلك عن طريق دراسة مختلف مسائل القواعد 
والمصطلحات اللغوية» وقد سّاهم السّيد لوفيير في شرح بعض الأسماء 
السسّيد ويدمان عن معيشة الحيوانات المحبوبة في مصرا . 

ج- محاضرة ثانية للأستاذ أ.لوفيبير: بعنوان دراسات اللغات الإفريقية 
البربرية. اعتيرت.هذه الدّراسة لها أهمية يالعة لا تقل عن 


موضوع الاثار المصرية؛ حيث تناول السّيد جورجيو موضوع الكلمات 
المركبة التي تحتوي على اسم ومتمم والتي توجد في اللغة الفرنسية وفي لغات 


“-330...333.م.1905.,عوا8. ©11 .]! .13023025631 .31162125 30201165 ا .عأملاوع. عساطةكهة| .ع 
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أخرى غير اللغة العربية. 
تجد بعض الكلمات التي لها نفس النهاية تتحدث عن نفس المجال مثال ذلك: 
0016 | وتعني العلم» فكل كلمة تنتهي ب هي "علم". 


20010016 وتعني علوم الأرض. 


وفيما يخص البربرية قدّم المشاركون بعض الدراسات اللسانية ذات 
الأهمية الكبرى؛ الأول حول اللهجة البربرية التي يتحدث بها بني سنوس 
والثاني حول اللهجة الشاوية في الأوراس 

وتحدث اليد ديستانق عن اللهجة البربرية لبني سنوسء والتي اعتبرها 
وسيط بين لهجات الثثمال المنتشرة» ولهجات الجنوب الضعيفة»كما أحصى 
الكلمات الضائعة هناك والتي تشكل أصل هذه اللهجة. 
ولقد تناولوا موضوع: 
أسماء الأشجار بالشاوية (الأوراسية), وبعض المصطلحات التئ يجب مقاربتها 
بالنّسميات القديمة التي نقلها إلينا الرومان» وهي وسائل مؤشرة لإعادة بناء 
اللغة الليبية القديمة» وفي هذه اللهجة هناك تسميات بربرية تطلق على النباتات 
البرية» وفي المقابل تؤخذ أسشاء النياتات الموجودة من لغات أخرى خاصة 
العربية. وتحدث السّيد قودروفوي عن 
المستندات التي تحصل عليها الدكتور"ديكورس" في مهمته سنة (1903- 
04) حول اللهجة العريدة دي الشارع الجزائريء أين اكتشف لهجات 
غربية وأخرى شرقية؛ د ل والمصرية) ودرس الدّكتور ديكوري 
أيضنا اللهجات: المحلية كن وجد:35 مصطاج دخيل »نو أشبار إلى:16 الهحة 
موجودة وغير معروفة كثيراً. 

وقام اليد كالاستي بالتعرض لمخطوط عربي بربري أكتشف سنة 1895م 
من قبل"ربيمي" ونُسب إلى الإقامة العامة بتونس» وهو مسند مهم لدراسة اللغة 
القانونية والدينية في العصور الوسطي عند البربر» ويحتوي المخطوط على 
أجوبة لأسئلة مختلفة عن التطبيقات المتكررة: الزواج» الطلاق» الهجرة. 
العطاء...الخ 
وتحدث السّيد روبيى عن صور التقطها السيد "وكلاسنتيو" الذي اقترح دراسة 
النتص بطريقة مفصلة. وأثتار إلى مصطلحات بربرية قام بتحديد دلالاتها 
وهي(مخطوط عربي- بربري يزواغة) وقام كل من الستّيدان ماقادور 
وخر استؤار وزها فد طن العو مول 'سيدي حمو" (وهو مهم في جبال 
الأطلس الكبير) مثل (معلم الأغنية) و( معلم القصص الأخلاقية).وأيضا شعر 
"فاطمة تاقرانت" أي (فاطمة القديسة). 
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للؤزاسة متكل:- أضل التهويت ور يا ذلك تمكال ,اللمائياة 
والانثروبولوجياء وأثثار إلى أن هؤلاء السكان يمثلن بنية من غيرهم في نفس 
المنطقة التي يعشون بهاء وأثتّار أيضا إلى مختلف المؤلفين الذين تناولوا 
موضوع عرب اليمن القادمين من مصر إبان غزو الرعاة(؟). 

وقام الستيد شوتر بأبحاث أنتروبولوجية حديثة في 
مصر وقارنها بقبيلة "البجاهيين" والبربر كحرمان"( ربما هي قبيلة)؟. 
والواضح أن هذه الأبحاث العميقة هي الوحيدة الذون كانت ستسمح بإعطاء 
نقطة الانطلاق لمِعرفة هجرة هذا الشتّعب ذو البنية الفيزيائية المميزة!. 


د - محاضرة بعنوان: الشرق الأقصى للأستاذ ا.د شافاناس. 
لجنة الشّرق الأقصى لم تكن مؤلفة إلا من ثمانية أعضاء المجلس» 
استمعت إلى المداخلات التالية: السّيد م.ه.كورديي قدم بعض النماذج من 
الكتب التي طبعت قديما في الصين وذلك في " كوتشيو" بواسطة الطبع على 
الخشبء وقد أستعملت هذه الطريقة في عدة كتب باللغة اللاتينية خاصة 
بالقواعد والنحو. 2 
أيامنا هذه استبدلت طريقة الطباعة القديمة للألواح بطريقة جديدة تستعمل فيها 
الحروف المتحركة لطباعة الكتب الأجنبية بالصين» لكن كان من الضروري 
التحدث ووصف المحاولات الأولى للمطبعة السينو-أوربية» وقد ظهر عمل 
م.ه.كورديني فى مجلة جويلية سنة 1905م ب"نيونغ باو". 
مداخلة السّيد: م.ب.بيليو تحدث عن الكتب الإسلامية الصينية» بعد أن ذّكر 
بالمعلومات السابقة التي يمكن إيجادها عند المُؤلِفين: "بالاديوس"»" ويلي" 
"دايريدي تييرسان" " ديفيريه" . وتحدث عن "تشيغ كياوتشان تسيوان" 

الصادر عن الكاتب"وانغ تايو" سنة 1642م. وقال هو من بين كتاب مسلمي 
الصين القدماء الذي جد لحد الآن» هو أكبر الكتاب المسلمين الصينيين 

عاش "ليوتش" في القرن الثامن عشر وكان يعرف جيدا الأدب الكونفوشي» 
ودّرس لسنوات كل من "الطواسم"و"البودية", وكذا الكتب الأوربية التي 
أصدرها الرحالة والمنطق العربي الذي عمقه من الأصلء واستطاع أن يشرحه 
لمواطنيه المسلمين الذين لم يكونوا يعرفون إلا الصينية. 
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واستطاع كليمون هورات أن يتعرف على68 عنواناء وذلك بعد استعانته 
بالترجمات الصينية وتعرف على قائمة المكتبة العربية والفارسية عند المسلم 
الصيني. 


وتمكن م. ف. وك مولر أن يفهم أجزاء من المؤلف السورياني الذي 
اكتشف من لدن رحلة "غرونويدل" في متطقة "تورفان" واستطاع أنْ يكتب 
من جديد الحروف المؤلفة لِلُغات "البيهليقية" و" البورية"» وبرهن على وجود 
الأدب "المانيشي" الذي كان يُعتقد أنهُ قد ضاع. واستطاع السيد م.موراكاة 
الاهتمام بحملة "خوبيلاي خان" ضد اليابان» واهتم بالتطور الهائل للعلوم 
التاريخية في اليابان» وقذم بعص المؤلفات الحديثة الذئ تبين هذا التطور. 
وقدم الستيدتان شاي فوا قراءة أجزاء من أثار الصين "تشان تينغ" 
الذي أكف كتاب حوالي سنة 1667م يصف فيه مراسيم زفافه من إبنة أحد 
رؤساء القبائل "الابورجان", وتكمن أهمية هذا الحادث» فى أنَها تبين لنا 
وتعطي لنا معلومات دقيقة حول عادات شعب ينتمي إلى"التاي" ووصف السيد 
م.ه. شوقاليه دراسة طريقة بناء ضريح ملك كوريا "هيان تسونغ "1849م 
ولاحظ التشابه بين هذا الضريح. وبقايا الإمبراطوريات الصينية التي تنتمي 
إلى العائلة المالكة"ميغ". 
واستطاع السيد شاقاناس أو يصع بين أيدي لجنة 
التتّرق الأقصى قصىء بعض النتائج التي توصل إليها في دراسة الراويّات الهندية 
القديمة» والتي أدت به في الأخير للقيام بتشبيه بينها وبين بعض القصص ل 
"جوندولافونتين" الفرنسيء؛ وهي حكايات تستعمل الرموزء وتحكي في أغلب 
الأحيان "حياة البشر"؛ وترمز لها بلسان مختلف الحيوانات؛ وهذا النوع من 
الروايات قديم جداً قدم التاريخ البشري. 


وأخيرء تحصلت هذه اللجنة على ثلاثة مخططات لم ثقرأ بعدء تتناول قصة 
"المغول" والشعوب الأوربية "الماووس"! 
ه ‏ محاضرة بعنوان: اليونان والشرق. 
قم البليد. وتسلى متعاصيرة يستغرطن فيها الآثال الاغرينية: 
التي تم العثور عليهاء وهي كتابات لأسماء نباتات إغريقية بالخط العربي في 
مخطوط قديم ل"ديوسكوريد" من تاريخ512م وقدم السسيد فركون عذة معلومات 
عن الجغرافية الثاريخية لآسيا الصغرى في محاضرة حِدْ مُهمة في التقويم 
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السرياني ل"لجوزوويه لوستيليت"؛ واستعرض وصفا لدمار مدينة نيكوبوليس 
التاريخية السريانية الإغريقية... 
وثوجد مخطوطات أخرى من كتاب "محبوب 
اغابيوس" في القدس وأكسفورد» وتعرض هذه المخطوطات قصة بيزنطة 
والخليفة وخاصة في فترة انتقال الحكم من الأمويين إلى العباسين ويّنوي 
الستيد فازيليف نشر هذا النص وترجمته إلى الفرنسية. 
وعرض الستّيد "توتان" نتائج أبحاثه حول عبادة الإلهة المصرية في 
"ديلوس" بعد سلسلة طويلة من الكتابات المنشورة تعود إلى القرن الثاني قبل 
الميلاد. وقذم السيد كرتشمور محاضرةً مفصلة حول تشتغل اللغة العامية في 
عهد الدراسات الإغريقية » وعرض بذلك أمثلة جديدة ترتكز عليها 
نظريته.وأكد إِنّ هذه اللغة ليست لاتينية بل تأثرت وبثتدة باللهجات الإغريقية 
الأخرى. وحاضر الستيد كرومباشير في موضوع مهم تناول الشرق 
والحضارة البيزنطية» وعبّر بأئه منذ أقدم الأزمنة لعب المشرق دورأ هاما في 
تاريخ اليونان» وبخاصة بعد احتلال الكسندر الكيين. فهذه الحضارة 
أثينا إلى مدينة إقليمية » وأصبحت القسطنطينية مركز للحياة الثقافية » ومن هنا 
انتشرت بعض العناصر الشرقية في أوريا لمدة ثمانية قرون الأولى بعد 
الميلادء لقد كان أغلب الكُتاب الاغريقين من مصرء وسورياء وآسيا 
الصغرىء إذ يمكن لنا ملاحظة هذه الكتابات المشرقية في الحضارة 
البيزنطية» وتلك التأثيرات المتفوقة للحضارة الشرقية!. 
و- محاضرة بعنوان: أثار إفريقيا والفن الإسلامي للأستاذ ويليام مارسيه. 
انعقدت الجلسة في إحدى قاعات معرض الآثار الجزائرية 
ماكس فان برشام رئيسا لها. قدم الرائد كود شوفت من خلال 
الندوة جملة من المقارنات بين الاستعمار الروماني والاستعمار الفرنسي 
للجزائرء حيث صرح بأنّ الرومان كانوا يعاملون الأفارقة والإفريقيين على 
أساس اهم عبيد الإمبراطورية. وبعدما احتلت وأصبحت ملكا وثروة للحكام 
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والأباطرة الروم» كان لإزاما عليها أن تُزّود روما بالقمح والماشية ومختلف 
المنتوجات. ولكن بمقابل هذاء يمكننا 
التسائل هل كانت روما كانت تمنح الأمن والاطمئنان للسكان الأصليين؟ 
فالجواب لاء لأنَ ثورات الشعوب الأصلية» وضعف السلطة المركزية لروماء 
وكذا الثورات الدينية» هزت إفريقيا باستمرار؛ أضيف إلى أن إفريقيا كانت 
عرضة للغزو الجرماني والبربريء كما إن هذا الاستعمار الذي نحن ممُعجبون 
به خاصة بحصونه القديمة استغرق أكثر من أربعة قرون لامتلاك إفريقيا 
وشتّعبها داخل حصونه ومدنه المتخندقة»ومن السّهل علينا نحن الفرنسيون 
مقاز تكدمنا | تهزرناء في ورت 75شكة فقط حي لا يمكنذا المقاركة بين هنا 
فعلته روما وبين ما تفعله فرنسا. وإن فرنسا لا تتجاهل الأرض المأخوذة من 
أصحابها » كما فعلت روما ء ولا نحُدد وحدة الجنس الأصلي »؛ ولا نرفض 
العرب ولا الأمازيغ » ولا ريد إقصاءهم عن أوطانهم بل نحن نعترف بهم 
وبحقوقهم وليسُوا عبيداً عندنا .١‏ 


ز - محاضرة ثانية للأستاذ ويليام مارسيه بعنوان: الجمل في البلاد الإفريقية 
هذه الحجة اللسانية مثيتة مثبتة في التاريخ» حيث إنه خلال 
الحملات العسكرية الرومانية على بلاد إفريقيا لم يُشاهدوا أي أثر لهذا 
الحيوان» لقد لقذ راوه فقط في امنيا الصيغوى خلال حووبهم نهنا طند الفررسنء 
وعليه فإنّ دذكر هذا الحيوان عند الكتاب الرومان القدماء قد وُجد في بعض 
اللقو قي الأنوية في افززيفدا» .وله تكن إلا عدن (يستاق) 6 أئ إن هذا الحلوان لد 
يظهر إلا في مناسبات ت قليلة جد »"هذه التماذج القليلة من الجمال لم تكن ثري 
إلا مرة فى القرن» كانت تأتي من المشرق وحافظت على تسميتها السامية في 
اللغة الورومانية " 
ولم يُلاحظ البربر( الأمازيغ ) هذا الحيوان بكثرة إلا عند فتح الغرب ٠‏ والذي 
كان يمثل بالنسبة لهم شيئاً مألوفا جذبهم بمعطياته الفيزيائية الغريبة عنهم. 
وبعد هذه المحادثة قام السيد فلاموند بمجموعة من الملاحظات تخص بعض 
الصور للجمل (أحادي السام) كراكبة؛» وحامل الأثقال مأخوذة من بعض 
الصخور في جنوب وهران» والصحراء » كما فسّر مذكرة تحت عنوان 
"الكتابات والنقوش الأثرية البربرية في إفريقيا الشمالية" » وأعطي ملاحظات 
جديدة حول العمر الُسبي لهذه الآثارء وكذا مُميزات الكتابة والعلامات التي 
أخذت من الكتابات الأثرية » حيث أثبتت الاكتشافات بأنٌ هذه البحوث 


والكتابات على الصخر ترتبط بعصور مختلفة» وأنّ بعضا منها يمكن تشبيهه 
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بتلك التي في جزر الكناري (اسباني) والتي تعود إلى الرحلات القرطاجية 
(حوالي القرن الخامس قبل عصرنا). 
وحسب ذات الشخص فإن للاستعمار حقاً في استغلال الأراضي ولكن" 
الأرض الإفريقية ليست أبدا إقطاعا ولا نسعى لخلق إقطاعيين". 
وإستأنف حديثه بالكلام عن الجزائر وتونس وقال: 
استعمار الجزائر وتونس الحاليتين يختلف عن ما كان في العهد الروماني» 
الأخطاء البسيطة وكذا مسيرة الاستعمار الفرنسي أو بالأحرى - حسب 
:عت الحضاذة الفرسية الى لها مستفيل واعة. 
كما تميزت الجلسة بمداخلة ج.ب.م. فلامون و ليبوفر 
اللذين عرضا مُذكرة حول دخول الجمل إلى إفريقيا الشمالية (مصر).» و كانت 
خلاصة هذه المذكرة إنّه لم يتم إدخال هذا الحيوان إلا عن طريق الاستعمار 
الأجنبي وبصفة منتظمة ابتداءً من غزوة الأشوريين في القرن السابع قبل 
الميلادن :ولقد كان تمثل الحملدعكه المتصوييق القتفاع وكذا الجهوة حيو 
ماسخا(غير نقي) .... لقد كان من دون شك راكبة أعدائهم العرب . 
ومن جهة أخرى قدّم رئيسه مذكرة تحدث فيها 
عن الجمل عند الأمازيغ حيث خلص في الأخير إلى أنهم لم يعرقوا هذا 
الحيوان إلا من خلال العربء أما تسميتهم له في الأمازيغية فهي مُقترضة من 
العربية »"نعم"وهو ما يُفسر عدم معرفة هذا الحيوان وعدم وجود كلمة أصلية 
له 


د 


يل 
. 
نل 


ح -محاضرة ثالثة للأستاذ ويليام مارسيه بعنوان: الفن الإسلامي. 

فد استمع الحضور لعدة مداخلاات حول الفن الإسلامي 
استهلها المستشرق جورج مارسيه الذي قرأ مُذكرة بعنوان الأشكال الزخرفية 
لمسجد قرطبة وأكبر مساجد المسلمين في اسبانياء حيث بد مِثل ورشة خرجت 
منها عدة أشكال زخرفيه أسست فيما بعد الفن الزخرفي في المورسكو. . وقد 
تنحدر هذه الأشكال من الأشكال البيزنطية التي بدورها جُلبت من الفن 
المسيحيءفيها أعمدة مُتوجة تحمل ركائز المسجد.وطريقة زخرفتِها شكلت 
تطوراً منطقيا للأعمدة المورسيكية . 

كنا حرطن الذكتو و سال الأسقاة فى ولوق كله 

حول الفن المعماري الإسلامي ببلاد فارسء» وخلال كلمة افتتاحية أقر بأن 
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الدّراسات تتركز حول عدة رحلات قام بها في بلاد الإسلام وبالأخص في 
بلاد فارس (إيران). 

وأكد إنه استكشف المعالم الأثرية الإسلامية من دون أن يستثني بقايا معابد 
الفارسية القديمة» أي النحوت الصخرية الموجودة على جدران القصور 
الساسنية والفارسية القديمة. كما فسّر سار كيف أثرت الهندسات 
والفنون القديمة على الفن الإسلامي الفارسي؛» خاصة الساسانيون» وقد ظهر 
ذلك في تهيئة وتكوين المساجد والمدارس (أبوابهاء أقفالها وقبابها). فإذا 
كان هذا يُمثل المادة الأساسية للبناء فق بلاد فارسء» فإن الزخرفة تمثخل عاملة 
مهما فيها أيضا » حيث كانت الألواح المبرنقة والألوان المختلفة أحد مزياها . 

ووصف سار التطور الملحوظ للزخرفة والهندسة التي 

يشت العصر الوسيط» واستمرت إلى يومنا هذا وتغيرت من زمن إلى آخرء 
وشمل هذا التغير نواحى تقنية وفنية (الإحساس الفني).2 وقد ظهرت قُنون 
مُرتبطة بالزخرفة والبناء حيث تمكنت من تلبيس (البرنيق) الألواح ذات اللون 
المعدني والفسيفسائي (الفاخورة) 3 وكانت الزخرفة الفارسية بذلك في غاية 
الروعة ممّا جعلها تكتسح جميع أقطار الأمة الإسلامية بل وصلت إلى آسيا 


استدل ب (استيديوتيق) معنوية التي تعني أثار الهندسة الفارسية. والتي 5 
الألواح المُلونة والمنفوشة. 


وفى آخر الجلسة قدمت الكلمة للبروفيسور بوسين بيراين الذي أثبت إنه 
طور فلسفة الفن الإسلامي الزخرفي (الأرابيسك)» وقال إنَّها لا تنقل الطبيعة 
ِنّهها هندسية ولكثها بعيدة كل البُعد على أن تدل على مجرد قواعد رياضية» بل 
هي بالعكس انعكاس نفسيّ خاص بالعرب الأوائل انساق وراء التجريد ووراء 
الروحانية الدينية (الصوفية) والفنية من أجل تأمل الصحاري الواسعة 
والعارية» أين كانوا يعيشون» وقد يوحى فن الأرابيسك بفكرة الامتداد 
والرجوع إلى مالا نهاية» حيث إئه تظهر من التوحيد وتتفرع إلى نواح عديدة: 
ولكنه يعود إلى نقطة البداية 
مُمثلاً بذلك» الارتياح الصوفيء وعليه فإنَ الأرابيسك يُمثْل تفسير عينيا لعلم 
النفس السامي' . 
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ط مؤتمر التعاونية الاستعمارية: الجزائر- تونس 5م بقلم الأستاذ 
ل.مورارد حضرت المؤتمر كوكبة من الرجال ذوي القلوب غير 
القابلة لتوجه الحركات السياسية والأحزاب السياسية» إِذ أنَّهم يُتابعون دون 
انقطاع أو عجز الأعمال العظيمة التي تحدد المجتمع العصريء وذلك عن 
طريق الإلمام بكل النوايا الطيبة التي تدعو إلي العدل والإصلاح فهم 
يُضيفون إلى حبهم الكبير للإنسانية علما مُعمّقا للعقليات والطموحات المتحررة 
المناهضة؛» ويعتقدون أل الاتحاد يعتبر أقوى مصدر للقوة الاجتماعية. وأنّه 
يزول عندما يكون في مصلحة الواحد أو البعضء ويكون مجسدا إذا إكتساه 
التضامن والفضيلة في إيجاد حلول كبرى للمشاكل الإنسانية التي تتزايد عددا 
وصعوبة يوميا. 
"الجميع للجميع, والفرد للجميع", كان ذلك الشعار الشريف الذي ردده كل 

اللورتيين والكافين والمابيلور والبرابرة» ففي كل مكان حر (البلاد النائية- 
الجزائر-) تكون في يد فرنسا وتحت حمايتهاء والسؤال الذي يجب طرحه هو: 
هل هذا يعنى أن التعاونية كانت غير موجودة فى المستعمرات ومن بينها 
م 1 ا 
شيء يثبت عكس ذلكء ربما تقذم طرق متعددة في شكل جمعيات متضامنة أو 
في شكل تنظيمات التعاون في النظام السياسي» دون أن ننسى التعاون الراسخ 
في أخلاق الشعوب الإسلامية, وهذا قبل الاستعمار. 
ألا يمكن اعتبار القرى القبائلية مظهراً شاهداً من مظاهر الترابط بين 
الأفرادء.ونضرب مثالا على ذلك قبيلة "التاوسة" التي تُقدم مِقدارا ماليا 
للمحتاجين» ومصدر المصاريف يُتحصل عليها من أي مناسبة - حدث عائلي- 
(ختان» رفافء جنازة..). ألا نجد هذا في مجموعة من مجتمعاتنا التعاونية . 
الأكثر كمالا ؟ ومن جهة أخرى فإننا نعرف مجتمعات الأهالى الرائعة بخصال 
السسّلفء والقرض التعاوني» حيث جُمعت في أقل من عشر سنوات مبلغا يقدر 
ب مليون ومئتي ألف فرنك بدون فائدة وبدون ربا. 

يسمح فائض هذا الكسب المخزن في صناديق الدولة. بتصور المستقبل 
بأمان» حيث يتزودون بالغذاء والدواء خشية الفقر والمجاعات المدمرة التى 
عاشتها القبائل المختلفة والمتلاحقة ا 
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ويسمح هذا الصندوق المالي بمنح قروض في عدة أماكن وهذا حسب 
الطلب»كما يسمح بتقديم المعونات للفلاحين لشراء العتاد» وكي يضمنوا زيادة 
إنتاج الأرض ومردوديتها وبهذا يحققوا الاكتفاء الذاتي وتتحسن المعيشة. 

وفي الأخير ما من أحد يجهل وجود مؤسسات تعاونية عديدة» مسرح لهاء 
خرة؛ ومُستقلة في المستعمرة: وبالأخص في المدن سواء كانت جمعوية أو 
ودية همّها مواساة البؤس الإنساني بالود والتضامن. وترجع أصدات: شعف 
إمكانيات العمل في التعاونية إلي فقدان دورها بصفة كاملة وإلى تبعثر جهودها 
وذاتية قرارها وأحادية العمل فيها. 
لقد تابع محبو البشّر البارعين (فرنسا) هذه المبادرة لتحقيق هدف مزدوج من 
خلال حثهم على عقد مؤتمر للتعاونية الاستعمارية والغرض منه: 

35 أبسة متختلق الاحتياحات الالتماغية 
لمخقافث: الغوزامل المدقكة اماك فوشا :2 دز افية الطوق :ور الوسدائل 
لتوفيرها..الخ أظهرت 
التقاريز والمؤ انتلاكة الفكنمة الططاة"المنتعموة أن المؤسنية القعاونية 
تعمل على جعل كل "قلب فرنسي" حساسا واعيا بهذه المسؤولية» هذا من 
جهة ومن جهة أخرىء ثار جدلا كبيراً في جلسة المؤتمر حين أضاءت ينور 
ساطع القضايا الاستعمارية والاستعمار وفضية الاهالي؛ وفي الحقيقة انصب 
الاهتمام على القضايا الإسلامية» وعلى السبب الذي منع المستعمرات 
الآسيوية والأمريكية من إرسال نواب إلى المؤتمر. 

وجوهر الكلام هو إِنّهِ طاب للمؤتمر- وأنى له أن يكون غير ذلك - أن 
ينصح بتطبيق واسع لمبادئ التعاونية» يغرض تحسين الأوضاع وعلاقات 
الأفراد» مِن مختلف الأجناس الموجودين في إتصال دائم على أرضية 

كما أثار موضوع آخر انتباه الحاضرين بالمؤتمر» وهو التعاونية العسكرية؛ 
إذ اننا نفام أن كا هن ورارة لد اخلية, ووزارة الحرب اتفقتا على خلق مؤسسة 
نجدة تعاونية (كتيبة)» والتي من خلالها تتغلغل الفكرة التعاونية إلى قلب 
الوطن» اليك ستع اختن بحلفة من السلسلة التعاونية؛ أي قبل ميلاد 
الطفل يتم وضعه تحت حماية التعاونية بواسطة "التعاونية الأمومية" وبالتّالي 
سيترعرع في وسط إجتماعي درامي (الأطفال الكافين)» وبعدما يصبح رجلا 
ويدخل المجتمع الكتيبي لكي يلتحق بعدها في مجتمع الكبارء أين يوظف حتى 
التقاعد ويصبح تابعا لهم مؤتمراً بأمرهم ومنتهيا بنهيهم. 

فلنلتزم بالتّذكير أنّ نجاح هذه الجلسات الأولى يرجع بنسبة هامة إلى 
الرّئيس المميز للمؤتمر السّيد: أليزار- الرئيس المُخلص للجنة التنظيم 
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الجزائرية- والسيد النشيط دوبون وهو الآخر مُعرب مُتميز نائباً ل:موليون » 
فكان روح المؤتمر وقارئ "المجلة الإفريقية" المعروف بأنّه مُؤلف لكتاب 
غير حول "الأخويات الإسلافية"؟ 
ي- محاضرة بعنوان: مؤتمر المجتمعات المعرفية: 
سوف تلخص'قبل كل شيع المداخلاث التئ تقعاق. بعلم 
البليثنولوجيا وندرجُها ضمن جدول الجغرافيا التاريخية والجغرافيا الوصفية. 
عرض الأستاذ أ. فلاموند 
نتائج أبحاثئه متعلقة بنقوش صخرية مكتشفة حديثا في مواقع صخري 
( كتابات ورسوم (0-06/6/65عل/إ152ا). 
والنقطة الثانية التي تطرق إليها أ. فلاموند بالثعاون مع أ.العقيد لاكير حول 
كي مرج جا - ا 0 الحاضرين بزيارة . 
من قبل هذان العالمان في متحف الآثار الجزاري " وتؤكدون نهم 
وهو ا كف الآن المجلمة القالية "كلما تقسنا فى الحنويت كلما كانت الأتكاك 
أكتق وصنوزه ! إن الأشكان الأكتزيحكشونة فنى خصعوضية اليذه الخليا": 
لقد أغعظة؟ حاضو كينا نفاتا 15 أهدية كييزة كاضية فيينا 
يخضن :أكان الكدوة التتانة و اعرد العفدر اوه تكان فادي نك اعنااهة 
المسّاعدين الرئيسين في الأعمال المُقدمة والتي ر علهنا الحكومة العامة» حيث 
لكصن كتات 'تحة عنوان "يلت الكيئن؟ وقد أغطى يعطن التوطيخات النتعاقة 
بعالم إرافة: على شك راد بركة صماء الرةدن الطبى الجنوبة الجر ار 
وقدم أيضا الأستاذ دوبروج من مؤسسة الآثار بقسنطينة بحثا طويلا يتعلق 
بالمرحلة الانتقالية من الحجارة إلى الحديد في إفريقيا الشمالية» وعرض أثار 
التنقيب التي قاما بها في محطة صيد واقعة على بعد بضعة كيلومترات من 
مدينة عنابة في طريق المنارة الكبرى المتركزة غلئ حجان العليا لغورايا . 
وقدّم السّيد أ.روبير من مؤسسة قسنطينة للآثار زر اج لقاو ارهن متملةة 
بالبلديات المختلطة التي كان يديرهاء وقدّم نظرة موجزة عن طبوغرافية 
المنطقة ومفاهيم عامة عن فترة ما قبل التاريخ» وتطرق إلى ثلاثين مرحلة 
منها أين اكتشف بجانب هذا قطع صوان مقطعة؛ أسلحة»؛ وأدوات جيرية تحمل 
بعضها رسوما رُسمت بيد الإنسان» والتي وجد فيها أشكال صيادين 
وحيوانات. وقد وجد في محطة علاول في دوار سيدي مبارك ثمان أحجار 
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لقد قدمت هذه المحاضرات ودارت مواضيعها حول دراسات المجتمع 
التاريخي متعلقة بإفريقيا الشّمالية مع فصل في علم البليثتنولوجياء والمعالم 
التاريخية الأثرية المختلفة واستفاد الحضور من مضامينها ومحتواها البليغ'. 


رابعاً: مصير الاستشراق أمام الدارسات الجزائرية : 
إنّ جُلْ الدّارسات الاستشراقية المتعلقة بالجزائرء كانت تهدف إلى تسويغ 

الوجودء وهي تُؤكد دائما بأنّ الاستعمار الفرنسي مرسومٌ تنفيذي ضروري 
الاستعماري'جداً يحكم 
على أنّ المسلمين غير مُؤهلين سلف لاستغلال خيرات بلدانهم؛ وأنّ الوصاية 
عليهم وحدها كفيلة بالنهوض بهمء فقد قال الكاتب جيراردي برنيس "إن دور 
الاستعمار يصُبح جليلاً شريفا إذا كان غرضة تنمية الإمكانات الاقتصادية: 
والخيرات التي وفرتها طبيعة هذا البلد» ولم يتمكن العرب من إذراك أهميتها 
ولا من إحكام استغلالهاء وذلك لأنّ الإنسان المسلم كلما اعترضه مُشكل من 
مشاكل الحياة» أوجد نفسه أمام عقبة من عقبات الدّهرء تراه يتخاذل أمامهاء 
فلا يتصدى لها بالعزيمة الضرورية الكافية» لأنّهِ يرى في مشيئة الله» فيسلم 
الأمر إلى الظروفء ويستسلم لأمر الله وبما أن الأسبقية المطلقة لا يمكن أنْ 
تكون إلآ لمشيئة الله على مشيئة العبد» فإن الذي لا يستسلم قد يتعارض مع 
الإرادة الإلهية "2 

والجدير بالذكرء أن المُستعمر أحل مُؤسساته الثقافية محل المؤسسات الثقافية 
الوطنية» فنجد المدرسة الفرنسية مكان المدرسة الجزائرية؛ ونجد الكنيسة 
مكان الزّاوية القرآنية» ونجد اللغة الفرنسية محل اللغة العربية» ونجد وسائل 
الإعلام (الصحافة» الإذاعة» التلفزيون..) الفرنسية محل قنوات الاتصال 
الجزائرية؛ كما أدخل المسرح والسّينما والثوادي الثقافية محل دور العلم 
والحلقات الإصلاحية وتلاوات الذكر والصلاة..* 


354-31 5-2 اث . 5ط الل4/ا54 عمأدء351 .1 .65]غ6اء50 5ع0 5غ وده عا .عمرماعط ابوط 

* وفي هذا الصدد يشير الدكتور مازن صلاح مطبقاني مدير مركز الدارسات الإسلامية الاستشراقية؛ بأن دارسي الاستشراق يؤكدون على 
أن الاستشراق الفرنسي الكاثوليكي هو أشد المدارس الاستشراقية قسوة وتطرفا وعنفاً في الهجوم على الإسلام وعلى نبيه صلى الله عليه 
وسلمء ولو رجعنا إلى المواجهات بين العلماء المسلمين والمستشرقين الكاثوليك في الدول التي كانت خاضعة للاحتلال الفرنسي لأدركنا 
حجم الخبث الكاثوليكي الاستشراقي في هجمته على الإسلام» ويكفي مراجعة صحف ومجلات جمعية العلماء المسلمين الجزائريين أثناء 
الاحتلال الفرنسي للجزائر..لمعرفه معلومات عن هذا الموضوع راجع الموقع الالكتروني التالي :11132©11.8111.60111. الالثالالا 

2 ود المستشرقين» 1985 ص157. 

" لقد ورثت الجزائر من فرنسا عدداً من المكتبات» منها المكتبة الوطنية التي تأسست سنة1835م, وكذلك مكتبة جامعة الجزائر سنة 

9م وكانت أغلب هذه المكتبات متمركزة في الأماكن التي يكثر فيها الأوربيون» وغداة انتهاء الاحتلال لم تسلم هذه المكتبات من 
الحرق والتدمير والتخريب. حيث قامت منظمة فرنسية بإحراق المكتبة المركزية لجامعة الجزائرء أما المكتبة الوطنية فقد ضاعت اغلب 
كتبها بسبب السرقة والنهب..والمعضلة الكبرى هي قيام فرنسا بنقل الإنتاج العلمي والمعرفي من كتب ومجلدات ومخطوطات وحتى 
الأرشيف الجزائري أصبح في يد فرنسا وتحت مسؤوليتها(؟) 
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والملاحظ أيضا أنّ الإدارة الفرنسية لم تكن توظف من الجزائريين غير 
أولتك الذين تكونوا على أيديهم وتحت إشرافهم, فكانوا مثلاً يضعون الحواجز 
أمام المتخرجين من المراكز العربية والإسلامية» ويُجبرون الشيوخ والعلماء 
والمدرسيين على ترك تعليم اللغة والأدب والبلاغة وعلوم التتّرع وتحفيظ 
القران.. وفرضت عقوبة السّجن على من يخالف هذه الفروض. فقد كانت 
الثقافة الفرنسية مفروضة على المواطنين في كل مكان؛ في الإدارة التي يتعامل 
معها كل فرد من المجتمع» وفي المدرسة التي يذهب إليها أبناء الجزائريين كل 
يوم» وفى الجرائد والمجلات المنشورة» وحتى التثارع لم يسلم من انتشار 
عكلية فرنسا» واللسان الفركسي» وفجدها فى .عاداك وتقائيد الفرتبيين يسيب 
كترة المعدوين والضاظ و الحفوة و الأداريدت» وق تفن الو فك ضحت الثقافة 
العربية مُكبلة بالقيود وصارت غريبة بين أبناءهاء أجنبية في وطنهاء مُنتحلة 
أمام متكقيها.. ْ 

غير أن بعض الكتاب والدّارسين الجزائريين حاول التعبير والاعتدال عن 
موقفه من إدارة الاستعمار بالعمل على التأليف ودفع حركة الكتابة الوطنية 
أمثال ابن أبي شنب "وأسهم آخرون في الصحافة الوطنية وحتى الرسمية مثل 
الحفناوي بن الشيخ ومحمود بن دالي» ودعا آخرون إلى اليقظة العلمية مثل 
ابن الموهوب والمجاويء وانتقد آخرون الثدخل في شؤون القضاء الإسلامي؛ 
مثل المكي بن باديسء بل إن ابن سماية مثلً وقف باسم الدّين ضيد تجنيد 
الجزائريين إجباريا في الجيش الفرنسي"1 

تنتهى القراءة الاستشراقية المعاضرة لتاريخ الجزائر» وينياته الاجتماعية 

ومُكوناته الثقافية إلى النتيجة نفسهاء وإن اختلفت طرق البحث ومناهجه؛ وإن 
تباينت المسالك التي يثفدُ منها بحثه وفكره؛ تلك النتيجة تحددها عبارة : إنّ 
الجزائريين عرب وبربرء ومن هنا فهم لسان العربء ولسان البربر يُسَهل 
إحتوائهم والستيطرة عليهم. فلقد 
كان من صميم الأعمال الاستشراقية, القضاء 6 اللغة العربية الفصحىء» 
وذلك يمطاولة نفكيكيا إلى هدة لوجاك مكتافك إما يتشجيع اللبحات الفدرية 
كالبربرية في شمال شرقي الجزائتر» وإمًا البحث في لهجة الطوارق بالجنوب» 
زيادة على نشر الأمية بين الأهالي. .ولجأ الاستعمار أيظيا "لترسيخ المدرسة 
التي هي في الحقيقة سلاح ضند كل ما تبقي من النظام التربوي والديني القديم» 
ويستخدمها كثيرا كتبرير إغلاق الزوايا"2 
قلنا: إن حالة اللغة العربية الفصحى أثناء وبعد الاحتلال كانت ضعيفة واهية»لم 


أ- سعد اللهء أفكار جامحة, الجزائرء المؤسسة الوطنية للكتاب» 1988 ص 31. 
2 جلول: عبد القادرء تاريخ الجزائر الحديث ٠‏ ط3» الجزائر ٠‏ ديوان المطبوعات الجامعية .1983؛.ص80. 
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ترقى إلى المستوى المطلوب لأسباب ذاتية وأخرى موضوعية» ويُؤكد هذا 
واحد من الفرنسيين زار الجزائر وقال: "لقد رأينا رأي العين كيف أن مليونيين 
من أبناء المسلمين لا يتلقون أي تعليم على أي مقعد مدرسيء وذلك بعد أن 
بسط عليهم النُظام الاستعماري رحمته طوال 125 عاماء رأينا المسلمين لا 
يُشاركون في التعليم إلا على 10 بالمائة»وليس لهم في التعليم العالي إلا 
نحو3000 طالبء رأينا الأبواب العلمية كلها موصدة فى وجه المسلمين» 
وخرجنا من كل ذلك بنتيجة عظيمة : إذا كنا في فرنسا نجهل معنى العنصرية 
» فإنَ العُنصرية في القطر الجزائري هي القانون الرسمي المعمول به؛ لقد 
خرجنا بحقيقة لا غبار عليهاء ألا وهي أنّ الدولة تعمل على قتل اللغة العربية 
وعلى تحطيم الدين الإسلامي وعلى تجهيل الأمة"ا 

وتجدر الإشارة إلى أن ضعف الثقافة الجزائرية في أوائل القرن الماضيء لم 
تُساعد الجزائريين الدفاع والنصدي لمزاعم الاستشراق» علماً ومنهجاء أو الرّد 
عليه بتصحيح ونصويب أخطائة: 
بل كان عالموا ذلك العصر من ذوي العلوم ". ولابد مِن الاعتراف أيضا بأن 
الشرعية النقلية 
الاستشراق كان هادفاً إلى تنظير الاستعمارء» حيث وقف أمام حقيقة تاريخية 
الثنائيات التي سعى إلى أن يُصيرها أضدادا وقنابل قابلة للإنفجارء وتم لهُ ما 
يُريد من الثفرقة وبث الخلافء وله في هذا الصدد تجربة مع بلاد الثترق» 
حيث تعددت الأثنيات والأديان» وفي الجزائر أدت هذه السّياسة إلى إحداث 
ثنائية: مسلم/ مسيحيء. عربي /قبائلي» لغة عربية /لغة فرنسية» متجنس/ 
اندماجي.. 

فاضت على الع لزه خأ يذهو مذر اسات متخصصة تتصل اتحصذالة 
مباشرآ بالأمم الأوربية وتقابلٌ عقلية الاستشراق؛ وتُجابة ُروبه حتى يتمكنوا 
من معرفة كل أسرار خصومهم وطرق تفكيرهم؛ وأهم أعمالهم المؤلفة» . 
والمترجمة والمحققة.. ومن الآامور 
التي تُساعد على مُواجهة الحركة الاستشراقية هي الإكثار من التأليف المُوجه 


أ عبد الرحمان, الجيلالي. تاريخ الجزائر العام ص.380 

* فاللغة العربية بمثابة وعاء للثقافة والتاريخ . وهي أداة رئيسية في عملية التطبيع ؛ إلا أن مجال الثقافة يمثل أهم ركيزة ينفذ منها 
الاستعمارء ونجد أن الشعوب المستعمرة بعدما تتحرر من استعمارها أنها عادة ما تحاول التحرر من التبعية الثقافية» بالإضافة إلى ذلك لا 
نستطيع إنكار دور الإرساليات التبشيرية في تحقيق أهداف فرنسا في المناطق العربية التي خضعت- للدولة العثمانية”- تحت غطاء ديني 
وتحت غطاء المؤسسات التعليمية الفرنسية». حيث عمد المستشرقون والمبشرون إلى نشر الثقافة و الفكر والعادات الفرنسية: أو ما 
يسمي بالمنظمة الفرونكوفونية 

والفرونكوفونية تطلق على الشعوب التي تتحدث باللسان الفرنسي وتقرأ الأدب الفرنسي وتعرف تاريخ فرنسا وأعلامها وتترجم 
أعمال أشهر الكتاب الروائيين والمفكرين الفرنسيين إلى لغات مختلفة.. 
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إلى الثئعوب الأوربية للتعريف بالإسلام الصحيح» وبحضارته المشرقة؛ 
ويُصورها تصويراً يختلف عن ما آثره المستشرقون والمفكرون الغربيون. 

ومن أبرز ما يُعبر به الجزائريون عن تاريخهم وترائهم وطموحهم هي 
التعابير اللغوية وتتحدد قيمة اللغة بقيمة الأدب» حيث استطاع الأدب أن يُفقِه 
ذهن القارئ العربي ويربطه من خلال كتاباتهم وقصصهم وقصائدهم بين 
تضال الثووة الحزائرية خاصية وتحمال: الآمة الغربية عامة» يقول حيد المكترن 
"إن دور الأدب في قضية الوحدة العربية دور عظيمٌ فهو الذي يُوحِد مشاعر 
العرب ويربط بين قلوبهم برباط التعاطف؛ ويوجههم إلى الوجهة الكفيلة 
بتحفيق مطامحهم وبلوع أمالهم في السيادة والحياة الكريمة. وقد كان الأذيام 
العرب منذ فجر النهضة الأثر المحمود في إذكاء روح الحمية؛ والحفاظ لدى 
شعوبهم والتنديد بالاستعمار والتدخل الأجنبي حتى انتهي الأمر بتحرير البلاد 
العربية من السيطرة الأجنبية» وما يزال الأدب العربى يواصل عمله فى 
0 :. 1 
قدم الأدب تعريفا للجزائر بلغتين مختلفين العربية والفرنسية» ولكن هذا الإنتاج 
الأدبي كان قليلا مُقارنة بما قدّمه المستشرقون الفرنسيون طيلة عصر 
الاحتلال؛ فالإنتاج الأدبي باللغة الفرنسية كان أكثر من الإنتاج الأدبي 
بالعربية» ولقد انتشرت اللغة الفرنسية بالجزائرء ونشأ جيل من الكتاب 
الجزائريين يجدون صعوبة في الكتابة باللغة العربية» ولا يمكنهم التعبير عن 
مشاعرهم وأرائهم» إل عن طريق لغة المحتل» ومنهُم كاتب ياسين» مولود 
معمريء؛ مولود فرعونء محمد ديبء مالك حدادء مالك بن نبي.. 

وقال أبحة النتقر:تسييق اكها لين من الغاد أذ يكثب :الكاتب: زاللقة الفركسية اد * 
غيرها مادام يُحسنها ويُسذخِرها طيعة أمينة يقول مالك حداد "نحن نكتب بلغة 
فرنسية لا بجنسية فرنسية"'2 

فالأديب النّاطق بالفرنسية يعتبر أن المقياس للجنسية الأدبية هو التعبير عن 
الذات الحقيقة بصرف التّظر عن جنسية الأديب لقد كان اهتمام أدباء المشرق 
بكتابات الجزائريين واضحة خلال نهاية الاحتلال الفرنسي على الجزائرء 
وخاضية هنه المكنوري» واللقة الأونيوة أكتن هن اللعة العريية فقد كر جهو | هنة 
كتب إلى العربية أهمها؛ كتب محمد ديب» وكتب مالك حدادء وكتب كاتب 
ياسين» وكتابات المفكر مالك بن نبي التي ثرجمت إلى عدة لغات مختلفة؛ 


'- محمد, طمارء تاريخ الأدب الجزائريء الجزائرء الشركة الوطنية للنشر والتوزيع1981.ص381. 

* نذكر في هذا المقام رواية للكاتب مولود معمري بعنوان الربوة المنسية ورواية الكاتب محمد ديب بعنوان البيت الكبير وقد حلل 
الروايتين وأظهر من خلالها المعارضة السياسية للاستعمار. 

المرجع السابق»ء ص380. 
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وتظهر هذه الترجمات في ترجمة محمد إبراهيم الكيالي وترجمة سامي» وعبد 
الصيور شاهين.. ءَ اما 

ويؤكد الباحث أبو القاسم سعد الله أن أدب المغرب العربي المكتوب باللغة 
الفرنسية» أقوى وأثرى صلة بالآداب العالمية من غيره المكتوب باللغة 
العربية» وأنَ أهل الشتّرق يتصلون اتصالا أدبيا بالإنتاج الأجنبي» ومعظم كُتاب 
أهل المغرب العربي باللغة العربية يأخذون من أدب المشرق لأثه يستقي من 
الآداب العالمية بطريقة غير مباشرة» فسامي الدروبي الكاتب السوري مُترجم 
قصة محمد ديب (الدار الكبيرة) إلى اللغة العربية» يجيبنا فيقول "إنّني لا أريد 
إلى الأثر شيئا مما كان يمكن له صدى لو كتب بالعربية» وإنّما هو يفقد مزيته 
من ذلك الرواءء فالأثر قد ضاع منه مرتين مرة حين يكتب بالفرنسية» ومرة 
ترجم عن الفرنسية"! 
أما النّاطقون باللغة العربية أمثال محمد آل خليفة» ومحمد رضا 
حوحوءوعثمان سعدي» وأبي العيد دودوء يعتبرون الأدب التناطق بالفرنسية 
دخيلةٌ» لأئه نبت في ظروف تاريخية غير شرعية ويؤكد البشير الإبراهيمي 
أنّ الأدب الجزائري كان دائما عربيا "ويجب أنْ يضل أدبُّنا عربيا يستمد 
شخصيته وأهدافه من حاجتنا الواقعية لا المفتعلة ولا المزيفة"2 

نذكر أنه في هذه المرحلة سيْطر الشعر على الإنتاج الأدبي 
الجزائري: وبدأت بذور الرواية والقصة القصيرة في الظهور شيئاً فشيئا؛ 
وكان الطابع لهذه العروض طابع وطني قومي نضالي تحرري. أمّا الرواية 
الفرنسية فقد بدأت في فاتح الخمسينات» بصدور رواية محمد ديب (الدار 
الكبيرة)» وبصدور رواية مولود معمري ( الرواية المتشم)ء وبصدور رواية 
مولود فرعون الأرض والدم )» والكتاب في وقتها كانوا يُعبرون عن تجاربهم 
التشتخصية التي عاشوها تحت نير الاحتلال والاضطهاد البغيض. 
قلناء عبّر أصحاب هذا 

الرأي إلى أن الأدب لا بد من أن ينقطع من أصوله و مصيره الزّوال بزوال 
الأسباب التي أنتجته» ويمكننا اعتباره إل صورة لمرحلة تاريخية مملوءة 
بالأحزان والأقراح. يقول محمد طمار "فالأدب الجزائري قبل هذه المرحلة 
كان أدبا عربيا فلا بد أن يبقي عربياء وهم يريدون وصل الحاضر بالماضي 
وأمالهم هي أمال ابن باديس» وجمعية العلماء في خلق أدب كامل لا يقتصر 
على التعبير عن الذات القومية بل يتجاوز النطاق الفني الخالص إلى اتخاذ 


أ محمدء طمارء تاريخ الأدب الجزائريء ص383. 
2-المرجع السابقء ص360. 
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إطار عربي تتجلى فيه الذات وتمارس قدراتها الفنية الجمالية "1 

ا عانت الثقافة الجزائرية ويلات عديدة» فنجد عملية 
فرنسة الجزائر من خلال محاربة الثقافة واللغة العربية وذلك بتقليص مدارسها 
ومعاهدها وتحويل أكترها إلى مدارس للتعليم الفرنسي الخالصء بالإضافة 
على الاستحواذ العديد من المخطوطات والكتب العربية والتراثية المتوفرة 
وأخذها إلى مكتبات فرنسية. 

وبالمناسبة» فالعربية حافظت على وجودها خلال قرن وربع 
من الاحتلال بفضل رجالاتها ومدارسها القرآنية وجمعياتها المختلفة..إلا أنه 
بعد خروج الاحتلال اصطدمت الجزائر بإشكالية ازدواجية اللغة؛ إِمّا اعتماد 
اللغة العربية رسميا أو الإبقاء على اللغة الفرنسية المكتسبة» وانقسم هؤلاء إلى 
فريقين: 5 5 

ذهب الفريق الأول إلى اعتماد التعريب؛ لأنّ التعريب يحافظ على اللغة 

العربية ويستعيد مقومات الشتنّخصية الوطنية» وبذلك نتحرر من رواسب 
الاستعمار الثقافية. وذهب الفريق الثاني إلى اعتماد اللغة الفرنسية لأنّهم يرون 
في العربية قصورا ولأنها غير مواكبة للمسار العلمي والتقني ولا تصلح أن 
تكون لغة التعليم في المدارس والجامعات ولا حتى في لغة الإدارة 
والمؤسسات الاقتصادية» وذلك لافتقارها للمسطلحات العلمية والإدارية 
بالإضافة إلى نقص الإطارات التعليمية المعنية بتدريس اللغة العربية... 


وفي النّهاية لقد عمل أبناء الجزائر المستقلة على تشئر الفرنسية في أقل من 
الفرنكوفونية في تَشثر الثقافة الفرنسية وإنْ تخلت فرنسا عن الأرضء فلن 
تتحلى عن المجال الثقافي في نثثر أفكارها وثقافتها وسياستها وخاصة في 
الجزائر. 
خامساً: دور جمعية العلماء المسلمين. 

ما إن حلت الذكري المئوية لاحتلال الجزائر» حتى أعلنت جمعية 

المستأجرين» ولوسائله الإعلامية المسمّوعة والمقروءة المضللة للرأي العام 
الداخلي والخارجي.. 
فخلال ربع قرن (1956-1931م)» تركت جمعية العلماء المسلمين بصماتها 


1 محمدء طمارء تاريخ الأدب الجزائري. ص381. 
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على الحياة الجزائرية » وأثرت على عقلية أهلها .ووجهت خطابها واهتمامها 
بالإنسان ككل»خاطبت عقله بالعلم والرثتاد والصلاح» وخاطبت قلبه بالموعظة 
والخطابة والواقعية, وخاطبت عاطفته بالحق وترك الزيغ والضلال» وأنشأت 
لذلك جمهرة من الدعاة والخطباء والباحثين والصحفيين والكتاب والشعراء 
والمدرسين» ووفرت لهم أماكن العمل والتوظيف تمثلت في المسّاجد ودُور 
العلم والمدارس وفي الصحف والمقلات.. 

إن خطاب جمعية العلماء المسلمين» خِطابُ عقلي وروحي؛ 
يتدرج في مناحي الحياة (فيه التاريخ وفيه التعليم» فيه اللغة العربية وفيه . 
العقيدة..)» وموجه إلى مختلف طبقات المجتمع مدينة وريفء إداريين 
وفلاحين» مثقفين ونجاريين» كتاب و حدادين..الخ . 
وأرائها المُضلِلة» وعلى رأسها المّبشرون والمستشرقون والمؤرخونء ومما 
دعت إليه الجمعية الرجوع إلى نقاط أساسية: 
1- فهمٌ الكتاب الستّماويء والسنة النبوية المطهرة» والعمل بهماء والدفاع عنهما 
بأي ثمن» وخاصة من قبل المؤرخين والمستشرقين الفرنسيين» فقد زعم . . 
ريمون شارل أن الفقه والشريعة الإسلامية هي اساس تاخر العرب وقال "بان 
تمنعه من كل تحرك خارج تلك التعليمات وتلك الأطرء فيفقد الإنسان 
إنسانيته» ويتحول إلى آلة ميكانيكية تخضع لتوجيهات الفقهاء» وإلى هذه الفقهية 
يُرجع الْتاب عدم قدرة المسلمين المزعومة على التقدم والتطور. والاختراع 
والابتكارء لأنَ الفقه بمثابة العقبة أمام الفكر الحر الخلاق وأمام إمكانية تقبل 
المجتمع للتغير واليّدع والاكتشافات" . 
2- مخاربة البّدع والخُرافات والفهم السّيئ للإسلام» كما اهتمت بثّن حرب 
ضد المتصوفين والذاهدين الذين ابتعدوا عن النهج العام للإسلام» حيث استّغل 
الكثير من شنيوخ الذّوايا جهل العامة بأمور القراءة الكتابة» وروجوا افتراءاتهم 
الزائغة» وبدأوا في امتصاص أموال المسلمين» وبعضهم وضع يده في يّد 
إدارة المحتل» وقدمُوا لهم الأموال وقربوهم إليهم وأعلو من شأنهم بالمتناصب 
من الله ولا يجوز بأي حال من الأحوال رد قضاء الله وقدره. 
3- إصلاحٌ التعليم الذي أفسدته إدارة المحتل» والرجوع إلى أصيل التراث 
العربي الإسلامي؛ ودعوا إلى تعميم تعليم اللغة العربية وتدريسها في جميع 
أطوار التعليم» كما طالبوا السّلطات الفرنسية بالسسّماح لمعلمي القرآن واللغة 


أ- مناهج المستشرقين.ء ص144. 
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العربية بممارسة أعمالهم بحرية تامة. يقول مالك بن نبي "إن الغرب يحاول 
ذاتما القضاء. على أضالتنا وكلووية صفاننا؛ فهناك أقلام , وفتاك أسطوانات 
وهناك مجلات خلاعية» وهئاك كتب التربية الجنسية..وهذه كلها ليست إلا 
مظاهر منظورة أو غير منظورة لوحش متعدد الأطرافء واسعٌ المدى قَدُرٌ 
تسّمم أنفاسه الملوثة مناخ تولد فيه القيم الثقافية الأصيلة» وتمتد أطرافه تتلوى 
كالأفعى..لِتُحكِم الخناق» وتخمد في أعماقنا وفى عبقريتنا وفي روحنا تلك 
الثروة الأساسية التي هي المنطلق في تحديد (منهج الثقافة)"! . 

وقد عملت الجمعية على تصفية العُجمة من اللغة العربية التي انتشرت 
خلال العهد الاستعماري على يد المستشرقين الفرنسيين والمترجمين 
العسكريين والأدباء المزدوجينء الذين غلبت عليهم اللغة الفرنسية بحكم 
توظيفها في جميع مناحي الحياةء وركز اهتمامها أيضا على إعطاء المرونة 
الحيوية من جديد للغة العربية بالتخلص من المحسنات البديعية التي تشبث د 
قكاب ذلك العصن»:فقة ظورو| الأسلوب واحتمو | بالفكر 4ه ورخدهوا اللفظظ المتيل 
المعبر عن المعني الصحيح في وضوح وجلاء . , 

وفك اعكمت الحمدية ابننا على الصبحافة فى 

نشر مبادئها ومراميها وأهدافهاء حيث أصدرت جريدة البصائر سنة1935م: 
ونشتّر ابن باديس أفكاره في مجلة الإقدامء ثم بعدها أمسس: جريدة المنتقد 
والشهابء» وتولى العقبي جريدة القبلة في الحجازء ثم ساهم في جريدة المنتقد» 
وفي جريدة صدى الصحراءء وساهم الإبراهيمي في نشر جريدة الثتهاب» 
وانفرد لوحده بجريدة البصائر. 

هَمُ (الجزائر ) خصوصا وَهَمُ (العرب) عموما وهَمٌ (المسلمين) يشكل أعم 
كان محط اهتمام جمعية العلماء المسلمين» وكان ميدانها القلم الذي كان أشد 
فتك من طلقة رصاصء فالقلم كان الكتيبة الواعدة وكان صورة من صور 
الجهاد الحى الصادق. 
1- الشيخ عبد الحميد بن باديس: 

خدم وطنه ودينه ولغته. وقاطع فكرة الثغريب والفرنسة والإدماج» ولد 
عام 9م بمدينة قسنطينة» تاذ علمي محض» التحق بجامع الزيتونة في 
تونس» وقصد بلاد المشرق ونهل من علومها وتراثهاء التفي مع خيرة العلماء 
والمفكرين المنادين بإحياء الذين والنهضة الفكرية» وإصلاح الشعوب 
الإسلامية أمثال جمال الدين الأفغانى» ومحمد عبده؛ء وعبد العزيز جاويش» 
وعبد الرحمان الكواكبي.. ْ اهتم 
ابن باديس بالصحافة والإعلام وبالخطب المنبرية» وبالدروس والمحاضرات 


أ مالك. بن نبيء مشكلة الثقافة» الجزائر» دار الفكر. ص137. 
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حوله كوكبة من الكتاب والخطباء والمثقفين» أمثال الشيخ *الفقهية, وجمع 
القون الإرواهيميه وتوفيق السدنى والشرح اللبببي, اديع يزيج القضبل في 
والشيخ الميلي * تكوين جمعية العلماء المسلمين. 
أهم :ما قاله الشيخ عبد الحمية ايخ بادوين *" الخدموا العلد العامة وانشتروهه 
وتحملوا كل بلاء ومشقة في سبيله» وليهن عليكم كل عزيزء ولتهن عليكم 
أرؤاحكم من أجله..إ هذه الأمة الجزائرية الإسلامية ليست فرنساء ولا يمكنخ 
أن تكون فرنساء ولا تريد أن تصير فرنساء ولا تستطيع أن تصير فرنسا لو 
أرادت»؛ بل هي أمة بعيدة عن فرنسا كل البعد في لغتهاء وفي أخلاقها وفي 
عُنصرهاء وفى دينهاء لا تريد أن تندمج» ولها وطن محدد معين هو الوطن 
الجزائري"1 

والقرآن الكريم هو الذي صاغ نفس الإمام عبد الحميد وهز كيانه» واستولى 
على قلبه وعقله حيث استنبط منهجه وفكره منه» ووظفها في سبيل الفكرة 
الإسلامية الصحيحة ورسم خطاها وكون لها دعاتها أكثر من نصف قرن من 
ار فق جرصنانه ناك عجرن السو يدايع الوذ اية لا كردق ندر الور شارر ابت 
القران- 
2- الشيخ البشير الإبراهيمي: 

استعمل يسانه وقلمه في خدمة الإسلام؛ دافع عن اللغة العربية وحاور 

المفكرين والعلماء المسلمين والغربيين» راسل عدة دول عرض فيها أقواله 
الفكرية وأرائه التحررية»؛ وانتقد عدة باحثين ومستشرقين فرنسيين عاشوا في 
الجزائر. ولد بسطيف عام . 
9م وتتلمذ على يد علماء بلده. وحج إلى بيت الله وثهل من علمائها 
علوم الشريعة» والبلاغة» والنحو العربي.. وتأثر بأفكار المدرسة الإصلاحية 
التئ تزعمها جمال الدين الأفغاني؛ ومحمد عبده.. 

أهم أقواله: العدل هو الذي أخضع والبربر العرب» ولكنّه خضوع الأخوة لا 
خضوع القوة» وتسليم الاحترام» لا تسليم الاخترام» والعلم هو الذي طوع 
البربرية للعربية» ولكنه تطويع البهرج للجيدة؛ لا طاعة الأمة للسيدة لتلك 
الروحائية في الإناكمه ولذلك الجمال فى اللغنة العربية. 

مدحه الشّاعر محمد 

العيد آل خليفة فقال فيهة: 


* نشأ هو أيضا في تونس» ٠‏ وجمع بين الثقافة العربية؛ » وبين الثقافة الفرنسية, وانخرط في جمعية العلماء المسلمين» » ودافع عن العروبة 
و3 عن اللغة العربية باستماتة. 

* عرف بكتابه "تاريخ الجزائر في القديم والحديث" وهو أحسن إنتاج جزائري محضء صور فيه حقائق تاريخية دقيقة» ودحض به 
شبهات بعض المستشرقين. 

- محمد. طمارء تاريخ الأدب الجزائري»ء ص358. 
2- محمد: طمارء ٠‏ تاريخ الأدب الجزائري» ٠‏ ص 362. 
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فل للبثثير رفغت هامة أَمَة ذلت وشعب كان قبلك خَامِاة 
مَازْلت تكشفْ عن خَفي ُبوغه حتى تبين للنٌُواظِر مَاثِلا 

أخجلت أقطاب البّيَان فَمَنْ يَكن سحبان أوقسا يُلاقِك بَاقلا 

أذركت في الفصحى مدارك لم يكن في العصّر ذو أدب إليهًا 
واصيلة 

تَاهيك بالخُطب الفِصّاح شواهداً اندهثت إثتهاداً بها ومحافلا 

مَهْمَا خطبت أصبْت لفظك لهجة أصبت فى المغنى كِلى 
0 : : 

تالله لا أوفيك حَقك كله مَهْما نَسَجْت لك المّديح غَلاْئِلااً 


3- المفكر الجزائري مالك بن نبي: 
مالك بن نبي من الأعلام التي أنجبتها الجزائر فهو مفكرء وأديب» 
ومفكر.واقتصاديء ومؤرخ تركء لنا زخما معرفيا هاما» فقد كتب في القران 
الكريم؛ وفي الثقافة» وفي الفكرء وفي الاقتصاد. 
من أهم أعماله: : شروط النهضة. الظاهرة القرآنية. فكرة الإفريقية الأسيوية, 
العالم الإسلامي» مشكله الثقافة؛ الصراع الفكري في البلاد المستعمرة» في 
مهب المعركة. تأملات في المجتمع العربي» ميلاد مجتمع» المسلم في عالم 
الاقتصادء مشكلة الإنسان» مذكرات شاهد القرن. .الخ 
مبرر سين و ع اوسا دار المعهد 
الميكانيك الكهر بائدةه قاد بر لاك كديده فى اتحاء العالم الإسلامي والأوربي: 
والتقى بأهل العلم والفكر والاستشراقء وتناولوا أموراً في السياسة والفكر 
والاقتصاد.. 
أتاحت له هذه السفرية في العالم الغربي والعالم الإسلامي» إزدواجية ثقافية 
بين فكر العرب المتأصل في القرآن الكريم والسنة النبوية وحضارة المسلمين» 
وبين فكر الغرب المتأصل في المسيحية وتراث اليونان والرومان. 
فقد تعرف مالك بن نبي على 
الفكر العربي الإسلامي عن طريق الاستشراق نفسته» واهتم أيضا بالصراع 
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الفكري في العالم الإسلامي المعاصر» و حضارة الغربء وقام بجدلية فكرية 
حوارية خلصت إلى نظريات متعددة أصبحت مرجع الطلاب والباحثين 
والمؤرخين في العالمين على حد سواء "إن أوربا اكتشفت الفكر الإسلامي في 
مرحلتين من تاريخهاء فكانت في مرحلة القرون الوسطى قبل وبعد توماس 
الأكويني تريد اكتشاف هذا الفكر وترجمته من أجل إشراء ثقافتها بالطريقة التي 
أتاحت لها ة فعلا تلك الخطوات المرفقة التي هدتها إلى حركة النهضة منذ ْ 
أواخر القرن الخامس عشر. وفي المرحلة العصرية والاستعمارية فإنها تكتشف 
الفكر الإسلامي مرة أخريء لا من أجل تعديل ثقافي» بل من أجل تعديل 
سياسيء» لوضع خططها السياسية مطابقة لما تقتضيه الأوضاع في البلاد 
الإسلامية"1. 

نكان مالك ين كس أرل باع جضازل: ار تحفة السشكلة وووصف كلوه 
للعلاج» وكان كذلك أول من وضع منهج) محددا بسيط) في بحث مشكلة العالم 
الإسلامي على مبادئ علم النفسء؛ وعلم الاجتماع» وعلم التاريخ ...وقد أظهر 
أمراض الأمة الإسلامية مع إظهار أسباب نهضتهاء ووضع الاستعمار الأجنبي 
تحت المجهرء وحنّل شخصيثه ونفسيثه ورصد أساليبة ومناهجة. ..ويؤكد 
مالك بن ذ نبي أن عانق الثداف الفيام يكين فى حر تعاملة مع الحخارة 
القريية كعاماذ علمنا , نقدي"ى الوادت ضح أنّ المشكلة التي تطرح نفسها لا تتعلق 
بطبيعة الثقافة الغر قل الل - خاصة بعلاقتنا بهاء فالطالب المُسلم الذي 
يلتحق بمدرستها هو بين نموذجين: الطالب المجدء والطالب السائح» وكلا 
الطالبين (المجد والسائح) لا يذهبان إلى منابع الحضارة» بل إلى حيث تتفطر 
فيها أو تلقى فيها نفاياتها"2 
ويُؤول مالك بن نبي مشكلة الشعوب في جوهرها إلى مشكلة حضارية» 
وبالتالي مالم ثفهم وتحدد الأفكار لا تقوم أي حضارة فيها وعناصر تشكلها في 
0 ا بثلاثة عناصر: ات عنصر الإنسان2- عنصر التراب 3- عنصر 
الوقت 

والحضارة لا يمكن استيرادها من بلد إلى آخر رغم استيراد كل منتجاتها 
ومصنوعاتهاء لأنّ الحضارة ة إبداع وليست تقليداً واستسلاما وتبعية كما يضنْ 
الذين يكتفون باستيراد الأشياء التي أنتجتها حضارات أخرىء فبعض القيم لا 
ثباع ولا ثشترى ولا تكون في حوزة يتمتع بها كثمرة جهد متواصل أو هبة 


أ مالك. بن نبيء القضايا الكبرى؛ ط1» الجزائرء دار الفكر» 1991.ص 198. 
2 - مالك. بن نبيء مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي» ص151. 
مالك ٠»‏ بن نبي» ٠‏ تأملات. ص168. 
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3 كم ري لكا ررح عكر ركم الخير في قلوب 
الأيواد1. 

وقد ذكرنا في الفصل الأول كيف قَمّم مالك بن نبي طبقات المستشرقين» بين 
المعتدلين»وبين المتشدقين» وبين القدماء وبين المحدثين» حيث صرح أنّه من 
الجيل المسلم الذي يُدين إلى المستشرق الغربي بالوسيلة التي كانت بين يديه 
لمواجهة مركب النقصء الذي اعتري الضمير الإسلامي أمام المد الحضاري 
الغربي» ويّري إن المجتمع الإسلامي ليس مصاباً بالفرقة والجهل ولا من قسوة 
الاحتلال» بل مصابة العليل كامن فى الذات الإسلامية ''"وهذا المرض ليس الا 
القائلية الأسكعمازية؛. وهذه القابلية أحبائها الحورهرية اقتصبلاية واجتماعية. :فما 
دام المسلم متخلفا اقتصاديا وإجتماعيا فالقابلية الاستعمارية لا ثفارقة "-. 

وبالثالي يتبين لنا أن "الإنتاج الاستشراقي بكلا نوعيه كان شرا على 
المجتمع» لأنّه ركب في تطوره العقلي عقدة حرمان» سواء في صورة المديح 
والإطراءء التي حولت تأملاتنا عن واقعنا في الحاضرء وأغمستنا في النعيم 
الوهميء الذي نجده في ماضيناء أو في صورة التفنيد والإقلال من شأننا... 
بينما من واجبنا أنَ نقف منه عن بصيرة» طبعاء ولكن دون هوادة لا ُراعي في 
ل ل لت 
وعيّ مالك بن نبي جعله يربط علاقة بين الفهم القرآني والمد الحضاري 
والثقافي الذي يتسدم بالإضافة إلى المنهج الفريد الذي يتبعه في عرض قضايا 
القرآن وربطه بالواقع المعاش. 

واستنتج أخيراء أنّ القرآن الكريم هو الكتاب الديني الوحيد الذي يتمتع 
بامتياز الصحة والقبول لأنه كتاب سماوي رباني. 

ال ل ا اس ا لساري اد 
إعجاز القرآن حتى الآن على الظاهر على سمو كلام الله فوق كلام البشر" 
ويعلل بن نبي بالقول أن هناك اية قرانية دالة على سمو الاسلوب القراني» 
ودالة على عجز العبقرية الأدبية في عصره. وهي الآية 23من سورة البقرة: 
حيث يقول لله تعالى فيها و"لم يذكر التاريخ أن أحداً قد أجاب على هذا 
التحدي» وبهذا يمكن أن نستخلص أنه قد ظل 
دون تعقيب» وإنّ إعجازه الأدبي قد أقحم ‏ فعلاً عبقرية ذلك العصر "5 


أ- مالك. بن نبي. شروط النهضة.» ص51. 

2- محمد طمارء تاريخ الأدب الجزائري. ص383. 

3 مالك» بن نبيء القضايا الكبرى.ص 181. 

“- مالك بن نبيء الظاهرة القرآنية» ترجمة عبد الصبور شاهين: ط4ء لبنان» دار الفكر العربي» 21987 ص57. 
5 المرجع السابقء ص189. 
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واصل مالك بن نبي» عامل فِكره» وشاهراً قلمه في سبيل الفكرة الإسلامية» 
حتى وفته المنية يوم الأربعاء 31 أكتوبر1973م. 
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النامةه 


الخاتمة: 


مما لاشك فيه أن الفكر الاستشراقي بدأ يبحث عن تفسيه نتيجة تلاقي 
أن تنشآ وتزدهرا في رقعة جغرافية مُتقاربة» كْلُ منها اغتنقت ديانتين سماويتين 
مختلفتين (الإسلام والمسيحية)؛ وكل منها انتهت بدّراسات تتصلُ بالإنسان» 
وبالحضارة الفكرية العربية أو الغربية؛ القديمة أو الحديثة.. 
ولقد أحَد الاستشراق بعده العلمي الحضاري الصّرف» ولككه أخذ منذ سقوط 
الأندلس بعداً استعمارياً إل جانب بعده 'العلمي» فقأنشئت مدارس لتعليم اللغات 
الشرقية خصوص] فى فرنساء ودخلت العربية إلى هذا المعهد إبتداءاً من 
كتقصقه القرن السادس حشر كان فى مندمة المستشرقين. الذين أتخلوا 
اللغة العربية إلى الكوليج دي فرانسء الأستاذ كيوم بوستيل! الدّي يُعد أول 
المستشرقين الفرنسيين فيهاء وأدت هذه المدرسة دورها فى إعداد أجيال متوالية 
عق المتر حمين لد اجات الو لاتق العامة «الخاصية الت تتطانها حاحة 
فرنساء خاصة في الميدان السّياسي والاقتصادي والتّجاري والمجال العسكري 
والاستعماري. 
ومع فرنسا تكونت الدّراسات الاستشراقية, وكان خريجو هذه المدارس يَعملون 
في سفارات فرنسا وقنصلياتها في البلدان العربية» كسفراء أو مترجمين أو 
عتما ري لكر التالرون نار مقر إن شور إلى إل حيو هرا اتسين 
إلى خدمة المصالح الفرنسية» وخاصة عند احتلال الجزائر سنة 1830م؛ وقبل 
ذلك حملة نابوليون على مصر؛ وإنطلاقاً من الجزائر ضمت تونس 
لإمبراطورية فرنسا 1880م:وضيمت المغرب الأقصى سنة 1912م؛ وانصب 
الاهتمام على دراسة لغات وتاريخ وعادات وثراث شعوبها. 
وما من شنّك في أن أول افتمام كان منصيا على اللهجات البربرية» حيث كان 
لهُ بُعدٌ عِلميّ وجُغرافيُ وبُعدَ استعماري» فتونس والجزائر والمغرب 
وموريتانيا كانت كل واحدةٍ منها تتكون من وحدة شعبية إسلامية فصيلثها 
اللغوية العردية و الاأما: يكقية هذا مق تحافي» رسن جاتب أخر: اكتحد الممتس قود 
بعد ذلك إلى جمع عدد هائل من المخطوطاتء وقام بذلك سفراء ومبشرون 
وتجار وجواسيس ومتواح ومستعربون إنتقلوا خصيص) لهذا الغرضء وكانت 


أ أدخل بوستيل كيوم|ع0514 3100!!ألا © (1581-1505)العربية إلى معهد الكوليج دي فرانس1514م, وفي هذا المعهد تكون 
أغلب المستشرقين الفرنسيين» ودرسوا علوم العرب وآدابهم؛ وكان من نتاج هذه المدرسة بروز مستشرقين لامعين مثل جاك بيرك 
عنا56 5عنا نول وأندريه ميكيلاع نان [الاا 401. 
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هذه الكتب مصدراً مهما لدراسة الإسلام والحضارة العربية» ثم وضع 
المستشرقون لها فهارس علمية» تعتبر مرجعا مهما لا يمكن الاستغناء عنه؛ ثم 
قاموا بدراسات بعضيها وترجمة بعضها الآخرء أو ترجمة مقتطفات منهاء 
حتى انتهى بهم الأمر أخيرآ إلى تصويرها خوفا من الاندثار والضاع. 
والاعتراف بهذه الخدمات لا يعني أبداً إغفال الهفوات والعيوبء التي وقع فيها 
المستشرقون نتيجة عدم التّعمق في قهم اللغة العربية وأسرارها؛ ونتيجة عدم 
فهم عقلية الجزائريين ونظامهم» ونتيجة تغليب الذاتية» وانعدام الموضوعية. 
فمن الصّعب جدا أن نجد تطابقاً بين ما يَكْنيُه المستشرقون والبّاحثون 
الغربيون عن العرب والمسلمين» وعن حقيقة الإسلام والعقيدة واللغة العربية؛ 
وبين الواقع الذي تحياه يوميا هذه الأمة» ومن هذا المنظّور؛ كل ما يُقال وما 
يكتب عن هذه الأمة» يَهِمُنا بالدرجة الأولى سواءً أكان حقيقيا أم مفتعلاً» وكثير 
من الدّراسات كانت يدافع التّحامل على الإسلام؛ أو الانحياز لمواقف مذهبية 
أو سيانية معينة أو التركيز: على المسائل الخلافية وتعميقياء أو الاعتماد على 
مصادر ضعيفة واهية»؛ مما تفضي هذه الدراسات إلى قلب الحقائق وتَعَلعْلها في 
الذهن واعتبارها هي المرجع المقتدى؛ فمن تحريف إلى تشويه» ومن تشويه 
إلى تغييرء وبذلك تصبح الصورة المتداولة عن حضارتنا هجينة كاريكاتورية. 
فكَونْ المستشرق موضوعياء إذا كان جُهده الحق البّحث عن الحقيقة انطلاقا من 
دلائل واضحة سُمَنهحَة: تجمعها ويخللها بافضال فكري بمعتمدا أسان) حلن 
المنطق الوافى وعلى آداة العقل. ويكون المستشرق ذانيا [ذا ركه بذكه لتحقيق 
مَرامي مَقصودة؛ ظنا منه أنها الحقيقة» ويكون حافزه نوازع إيديولوجية» أو 
استعمارية أو سلطوية.. وهذه المفارقة نجدها أيضاً عند السّامع أو المشاهد 
(المتلقي)» حيث يجب أن يكون حكمه مُتطلعا إلى تحقيق الموضوعية:؛ مُنصرفاً 
عن الأهواء التتّخصية والتوجهات الفاعلة الصرفة؛ مثل التّوجه الدينى 
والتوجه التاريخي والتوجه الاقتصادي. ْ 
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نتائج هذا البحث: 

1- لا ينبغي الحط من قيمة الجهود الفكرية والعلمية للمستشرقين الفرنسيين 
يقائين الفقرة الداعية إلى أن المعنتشير فين كانوا حميها فى كدمة الممتسو يل 
يجب علينا تثمين هذه الأفكار 1 

و إعادة طبع التراث الذي نشروه؛ ثم ترجمته الى اللغة العربية. 

2- يجب تكُوين خلية من الباحثين والدارسين يُتابعون أعمال المستشرقين؛ 
والدّراسات التي أنجزوها في مختلف محاور المعرفة وخاصة في الجزائر. 

3 - يجب تكوين لجنة تضم بين أعضائها مختصين في العلوم الشرعية» وفي 
فنون الترجمة يقومون بتصويب الترجمات القرانية المختلفة معتمدين علي 
ترجمة معاني القرآن» وتأسيس معهد يهتم بالدرس الاستشراقي في الجزائر؛ 
وبذلك تحذو حذوا معهد المملكة العربية السعودية و غير هاء فى إنشاء معاهد 
للدراسات الاستشراقية» مُحاولة مِنهم دفع شتُبهات التغريب» وكشف حقائق 
التراث العربي الإسلامي. ونذكر في هذا الصدد دورات المؤتمر الدولي 
للاستشراق والدارسات الإسلامية الذي رعته المنظمة الإسلامية للتربية 
والثقافة والعلوم وشعبة الدارسات الإسلامية كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
بجامعة الملك السعدي بالمغرب- المنعقدة بتاريخ 28/26 نوفمبر 1995م 
وحثوا فيه على تطبيق نتائج هذا المؤتمر وتوصياته. 

4- فتح أبواب الحوار مع المجتمع الاستشراقي الفرنسي؛ ومّراجعة بعض 
الحقائق المغلوطة بمنهج علمي واضح. وبإستراتيجية نقدية موضوعية. 


متعددة أطمع كك 


أن يتكرم أساتذتي الأفاضل بتقويمها واستدراك الأخطاء التي وقعت فيهاء ولكم 


الشكر والاحترام. 
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الصفحة 
مقدمة 1|1 | |[ [ز[ز[ز1ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ ا اا0ا000 
الفصل الأول: حقيقة الاستشراق وعوامل نشوءه . 
أولا: التعريف بمصطلح الشرق 110000000 111111( 
ثانياً الاستشراق 
() مفهوم الاستشراق 00 
( ب) نشأة الاستشراق ألا نه قد ها لا ذال اناو اح عات ندل ع لا ا ا 0 
(©) انوازع الاستشراق 1 
ثالثاً:: الاستشراق و التبشير 00[ 0 
رابعاً: المستشرقون والتراث العربي الإسلامي ا 211 
الفصل الثاني: دور الاستشراق والترجمة في الجزائر 
أولا: واقع الجزائر إبان العهد العثماني 0 
(أ): الواقع السياسي في الجزائر 789ددبدببب ‏ 0 
(ب): الواقع الاقتصادي والمالي 000ؤز[ز[زؤ[ؤ[ز[ز زؤ 1#1110101كثك: 
(ج): الواقع الصناعي اذ[ ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ز[ذ[ذ[ [ذ[ذ[ [ز[ ز [ز[ ذز 1 00011 
(د): الواقع الديني والتعليمي ا 1 [1[ذ[ذ1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 1 1 1 
ثانيً: أول خطاب استشراقي مترجم 3160 
(أ): مدرسة اللغات الشرقية والمترجمون 2 
(ب): المترجمون غداة الاحتلال ا 
(ج): عهد الترجمة 00 ذا 
ثالثً: مسيرة الاستشراق الثقافية ا ا 0 
(أ): الحالة الأدبية والفنية في ظل الاحتلال 5 
(ب): الواقع الأدبي والفني للجزائر 7 :5 
ج( :جهود بعض الجزائريين والفرنسيين في مجال 
الترجمة 0 000 
رابعاً: أعمال المستشرقين الفرنسيين في الجزائر 00 
الفصل الثالث: تقويم الاستشراق الفرنسي في الجزائر 
أولاً: تعريف المستشرق ريجيس بلاشير 51 
ثانيً: بعض أخطاء ترجمة القرآن لريجيس 
بلاشير 00 
ثالثً: مؤتمر المستشرفين 5 أفريل 1905م حون لور وا و قي 108 
رابعاً: مصير الاستشراق أمام الدراسات الجزائرية 120 
خامساً: دور جمعية العلماء المسلمين 000101010212197 ا 
(أ) الشيخ عبد الحميد بن باديس 98ب 0 0 


(ج) المفكر مالك بن نبي 01 
الخا ا اي ا 0 1ذ[1[ |[ |[ [ز[ |[ 000111 
مصادر البحث ومراجعه 140 
فهرس الموضوعات 00000007 0 0 


0ظ10 


